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بسم الله الرحمن الرحيم


مقدمة

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على إمام الموحدين ، محمد وآله وصحبه أجمعين
أما بعد: ــ
فإن صلاح العبد وحياته وصحته ونوره وإشراقه وسعادته في الدارين على حسب تمسكه بهذا الدين العظيم ، وفساده وموته ومرضه وظلمته وشقاوته بالإعراض عنه  قال تعالى :  أَوَمَنَ كَانَ مَيتاً فَأَحيَيناهُ وَجَعَلنَا لَهُ نُوراً يَمشِي بـِهِ فىِ الناسِ كَمَن مثَلُهُ فىِ الظلُماتِ لَيسَ بِخَارِجٍ مِنهَا  سورة الأنعام : 122،وهذا الدين العظيم له ثلاث مراتب : أولها  الإسلام , أوسطها  الإيمان, وأعلاها الإحسان , وقد دل على ذلك حديث جبريل , عندما جاء يعلم الصحابة دينهم , لينقلوه إلى من بعدهم .
ومما لا ريب فيه أن هذه المراتب العظيمة هي أولى ما يجب الاشتغال به , وصرف الأوقات في مدارسته والتفقه فيه , ومن أجل ما اشتملت عليه هذه المراتب من أصول عظيمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من الله تعالى  .
وسنتناول في هذا العام بإذن الله  شرح مبسط مختصر لهذه المراتب, نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح . 













( الدرس الأول )
معنى مراتب الدين لغة واصطلاحاً 

معنى المرتبة لغة:  المرتبة والرتبة: هي المنزلة الرفيعة، والرتُب: ما أشرف من الأرض كالدرج.
		ورَتب الشيء ترتيبا: أي نَظَّمه وقرن بعضه ببعض .  لسان العرب لأبن منظور . 	
معنى الدين لغة : الطاعة والذل والانقياد ، يقال : دان له ، يدين،دينا : أي اصحَبَ وانقاد ،وقومٌ ديِنٌ : أي مطيعون منقادون.
ويطلق الدين على الملة : باعتبار الطاعة والانقياد للشريعة  إن الدين عند الله الإسلام  سورة آل عمران . 
معنى الدين اصطلاحا: ما أمر الله به . شرح العقيدة الواسطيه للشيخ صالح الفوزان (ص 179) . 
بيان لحديث جبريل عليه السلام في المراتب الثلاث :
جاء في الحديث الصحيح  , عن عمر رضي الله عنه قال: (( بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر،ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي  فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد ،أخبرني عن الإسلام ؟ قال:أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتُقيم الصلاة وتُؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتَحُج البيت إن استطعت إليه سبيلاً،فقال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره(4)،قال: صدقت،قال: فأخبرني عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل،قال: فأخبرني عن أماراتها ؟ قال: أن تلد الأمة ربتها ،وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رُعاء الشاء يتطاولون في البنيان ، قال: ثم انطلق، فلبثت مليّاً،ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ،قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) رواه مسلم رقم (8) .  
الإسلام بمعناه العام والخاص : ـ
[bookmark: 2-129]1ـ الإسلام بمعناه العام: هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله كما قال تعالى عن إبراهيم :  رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ... سورة البقرة : 128 .
[bookmark: 3-20][bookmark: 3-86] 2ـ الإسلام بمعناه الخاص : بعد بعثة النبي ، يختص بما بعث به محمد ، لأن ما بعث به النبي نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتَّبعه مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم،فأتباع الرسلِِ ِ مسلمون في زمن رُسِلهم ، فاليهود مسلمون في زمن موسى ،والنصارى مسلمون في زمن عيسى ، وأما بعد بعثة محمد  لمَّا كفروا به فليسوا بمسلمين ، فبعد بعثته  لا دين إلا دينه،والإسلام انحصر في أتباع محمد  فلا يمكن ليهودي أن يقول : أنا مسلم، أو النصراني يقول : أنا مسلم بعد بعثة الرسول   وهو لا يتبعه .وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله، النافع لصاحبه : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ ... سورة آل عمران : 19   وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  سورة آل عمران : 85
[bookmark: 6-162][bookmark: 39-22][bookmark: 39-23]و الواجب على المسلم أن يعتز بدينه، فدينه هو الحق، وقد أمر الله رسوله أن يعلن ذلك للناس :  قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سورة الأنعام : 161 , وليفرح بنعمة الله عليه بالهداية وليتمسك به ليسعد في الدنيا والآخرة  : أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ....  سورة الزمر : 22 قال ابن القيم : فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر ، والشرك والضلالة من أعظم أسباب ضيق الصدر . زاد المعاد 1/23 . 
[bookmark: 67-23]وقد ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر في قوله : أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  سورة الملك : 22 ,   فالكافر مَثَلُهُ فيما هو فيه كَمَثَلِ من يمشي منحنياً لا يدري أين يسلك؟ ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضال، أهذا أهدى ؛ (أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً) أي : منتصب القامة (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي طريق واضح بيّن، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيم ، هذا مَثَلُهْم في الدنيا ، وكذلك يكونون في الآخرة، فالمؤمن يحشر سَوِيَّاًعلى صراط مستقيم، مفض به إلى الجنة الفيحاء،وأما الكافر فانه يحشر على وجهه إلى نار جهنم تفسير القرآن العظيم لابن كثير  4/299 . 
فائــدة : 
وقد عَلَّم النبي     بعض أصحابة هذا الدعاء ( اللهم احفظني بالإسلام قائماً و احفظني بالإسلام قاعداً , و احفظني بالإسلام راقداً ) صحيح جامع 
المرتبة الأولى: الإسلام
الإسلام لغة : الاستسلام والانقياد والخضوع . 
الإسلام اصطلاحا : الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهله .
شرح التعريف :
الاستسلام لله بالتوحيد : أي إفراد الله بالعبادة.قال الطحاوي:ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام العقيدة الطحاوية , شرح وتعليق الألباني ص 27
 ـ فمن عبده وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماً:ـ
مثال/ قريش في زمن الرسول   كانوا يتعبدون، ويحجون، ويعتمرون، ويتصدقون، ويصلون الرحم، ويكرمون الضيف، ويذكرون الله كثيرا، ويعترفون إن الله وحده هو المتفرد بالخلق، والتدبير، ويخلصون لله العبادة في الشدائد، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله . 
ـ ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما:ـ
[bookmark: 7-13]مثال / من يُصََدِّقُ بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه، ولكنه يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكبارا وترفعا , وقد اجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكم من أحكام الشرع استكبارا ،لأنه معترض على حكمة الله كإبليس الذي رفض السجود لأدم  قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 12 سورة الأعراف  , قال ابن القيم :( من تكبر على الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغَّره وحقَّره مدارج السالكين 2/333   ,وقال ابن تيمية (ومن استكبر عن الحق ابتلاه الله بإتباع الباطل مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 629
والانقياد له  بالطاعة : 
أي : فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه ، لأن الطاعة: طاعة في الأمر بفعله ،وطاعة في النهي بتركه ، قال الرسول:(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم . 
والبراءة من الشرك وأهله : 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله- : وليس معنى بغضهم : أن تظلمهم وتعتدي عليهم إذا لم يكونوا محاربين{ لقوله : من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة }،إنما معناه : أن تبغضهم وتعاديهم بقلبك ،ولا يكونوا أصحابا لك .  فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز باز 6/246
وقــــــــفـــــــــــة : 
قال الرسول  ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد  نبياً ) رواه مسلم 
قال ابن رجب: ـ الرضا بربوبية الله : يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له ،والرضا بتدبيره للعبد واختياره له .
                   ـ والرضا بالإسلام دينا :يقتضي اختياره له على سائر الأديان .
                     ـ وبمحمد رسولا: يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله ، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح. جامع العلوم والحكم 1/118 .



























( الدرس الثاني )
أركان الإسلام 

الركن لغة:  ركن الشيء : جانبه الأقوى ، وأركان كل شيء : جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها .
وسميت بذلك: تشبيها لها باركان البيت الذي لا يقوم إلا بها . لسان العرب 
وأركان الإسلام : خمسة، مذكورة في قوله  :( بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم  , وفي بعض الروايات: ( فإن فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم ) فدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا.
الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله :
فالركن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين :الأول:شهادة إن لا اله إلا الله، والثاني : شهادة أن محمداً رسول الله ،فهما ركن واحد ،الشق الأول: يعني الإخلاص في العبادة ،والشق الثاني :يعني متابعة الرسول  شرح الأصول الثلاثة للفوزان ص 175  
قال ابن القيم : ( كلمة قامت بها الأرض والسموات ، وخُلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد ، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام ، وعنها يُسُأْل الأولون والآخرون, فلا تزول قدما عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين:
 ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟
فجواب الأولى : بتحقيق( لا اله إلا الله )معرفة وإقراراً وعملاً.
وجواب الثانية : بتحقيق أن (محمدا رسول الله ) معرفة وإقراراً وانقياداً وطاعة زاد المعاد 1/34 
ومعنى لا اله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله 
[bookmark: 31-31]قال تعالى :  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ... سورة لقمان : 30 
ومن الخطأ تفسير معناها : لا خالق إلا الله ،فهذا اعترف به كفار قريش فلم يُدْخِلَهم في الإسلام .
ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفاً معناهاً ، عاملاً بمقتضاها (يدعو الله وحده،يذبح لله وحده... )، سالماً مما ينافيها، أما من قالها ولم يعمل بها فلا تنفعه كالصلاة لا تقبل ولا تنفع صاحبها إلا إذا توافرت شروطها من الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك،وانتفت مبطلاتها كالأكل والشرب وغير ذلك ،فكذلك هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا باستكمال شروطها وانتفاء موانعها 
قيل لوهب بن منبه : أليس لا اله إلا الله مفتاح الجنة ؟قال بلى ،ولكن ليس مفتاح الا وله أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك رواه البخاري تعليقاً . 
إنها أفضل الحسنات ، و أفضل ما ذكر الله به كما قال النبي  :( أفضل ما قلت 
أنا و النبيون من قبلي ،لا اله إلا الله وحده لا شريك له) رواه مالك في الموطأ  ،  تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية، وفي شأنها تكون السعادة والشقاوة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال .
[bookmark: 21-88] ومن فضائلها:  أن قبول الأعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها،وأنها السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ولذا لما كان يونس عليه السلام في بطن الحوت  فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  سورة الأنبياء : 87 , استجاب الله له وفرج كربته، وهي ثمن الجنة،ومن كان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنة .
ومن فضائلها:
[bookmark: 41-30][bookmark: 41-31] حصول البشرى عند الممات قال تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  سورة فصلت : 30 ،وبسببها تبيض وجوه أهل الطاعة والإيمان ، وتسود وجوه أهل الكفر والعصيان ، وهي أثقل شيء في الميزان كما ورد ذلك في قول نبينا (قال موسى : يا رب علمني شيئا أذكرك وادعوك به، قال:قل يا موسى لا اله إلا الله،قال:يأرب كل عبادك يقولون هذا،قال :يا موسى: لو أن السموات السبع وعامرهن غيري،والارضين السبع في كفة،ولا اله إلا الله في كفة ،مالت بهن لا اله إلا الله ) رواه ابن حيان والحاكم وصححه , فهذه الكلمة العظيمة يقولها المنافق فلا تزن عند الله شيئا لأنه كاذب فيها ،يقولها المؤمن الضعيف الإيمان المقترف للذنوب لها وزن لكن ترجح به السيئات الكثيرة . 
ومن فضائلها :
أنها تطيش بسجلات الذنوب وترجح بصحائفها، وتثقل الميزان،كما في حديث البطاقة الوارد في حديث الرسول( يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا ،كل سجل منها مد البصر، ثم يقال : أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب،فيقال :ألك عذر أو حسنة ،فيهاب الرجل فيقول : لا يا رب،فيقال :بلى ،إن لك عندنا حسنة فانه لا ظلم اليوم ،فيخرج له بطاقة فيها :اشهد أن لا اله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله ،فيقول :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟فيقال :انك لا تظلم ،فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ،فطاشت السجلات وثقلت البطاقة،فلا يثقل مع اسم الله شيء . رواه الترمذي وحسنه ابن حيان 
فحديث البطاقة هذا يُعَظمه العلماء فهو من أرجى أحاديث الوعد لأهل الكبائر ،ومعلوم أن كل مؤمن له مثل هذه البطاقة ،وكثير منهم ترجح عنده السيئات،لماذا ؟ لأن صاحب هذه البطاقة: قالها عن إخلاص وتوبة فأحرقت هذه السيئات. متى قالها ؟ قالها عند الموت عن توبة ،أو قالها عن توبة وإخلاص وصدق ويقين وسار عليها حتى الموت . 
قال ابن رجب : ومن صدق في قول لا اله إلا الله لم يحب سواه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى الوصمة ) كلمة الإخلاص ص 45 . 








( الدرس الثالث )
تابع أركان الإسلام 


 معنى شهادة أن محمدا رسول الله :طاعته فيما أمر،وتصديقه فيما اخبر،واجتناب ما نهى عنه وزجر., وأن لا يعبد الله إلا بما شرع .
[bookmark: 4-80][bookmark: 4-81]طاعته فيما أمر : وذلك بالقيام بأركان الإسلام وواجباته ،وقد ذكر الله سبحانه طاعة الرسول وإتباعه في نحو أربعين موضعا من القرآن الكريم كقوله :  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...  سورة النساء : 80 . 
[bookmark: 53-4][bookmark: 53-5]وتصديقه فيما أخبر:  وذلك بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، فما قاله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قال تعالى عن نبيه  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى  سورة النجم : 3 ــ 4 . 
[bookmark: 59-8]واجتناب ما نهى عنه وزجر: ( الزجر أبلغ من النهي ) وذلك بترك المحرمات كبيرها وصغيرها ، وأعظم الكبائر الشرك بالله ثم بقية الكبائر كعقوق الوالدين والتبرج والسفور ،قال سبحانه آمرا عباده بإتباع أوامر النبي واجتناب نواهيه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ....  سورة الحشر : 7 . 
وألا يعبد الله إلا بما شرع  وذلك بإتباع ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته لا باتباع الهوى والبدع،قال صلى الله عليه وسلم (وكل بدعة ضلالة ) رواه مسلم . 
من هذه البدع: الاحتفال بالمولد النبوي ،والإسراء والمعراج ، وأعياد الكفار ، وأعياد الميلاد.
جزاء من اتبع الرسول : الفوز في الدنيا والآخرة، فالفوز الأخرويفَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَسورة آل عمران : 185 , مُرتب على الفوز الدنيوي بطاعة الله وطاعة رسوله  (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماٍ) ،ومن جزاء المُتبع أيضاً مرافقة النبيين والصالحين في جنات الخلد  وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا  سورة النساء : 69 ,  (قال ابن تيمية : أسعد الخلق وأعظمهم نعيما ، وأعلاهم درجة أعظمهم إتباعا، وموافقة له علما وعملا ) مجموع الفتاوى 4/26 , وقال بعض السلف : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول  واتبع سنته ولزم طريقته ، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه  مدارج السالكين 3/121 . 
وهاتان الشهادتان تحرران القلب والنفس من الرِقِّ للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين .
وقد جعلت الشهادتان ركنا واحداً لسببين : 
أحدهما : أن الرسول  مُبلِّغ  عن الله تعالى , فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله . 
فالشهادتان متلازمتان , وهما لازمتان لكل عبد , من حين بعثته  إلى قيام الساعة , فمن لم يؤمن به  كان من أصحاب النار , لقوله  : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة , يهودي ولا نصراني , ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) أخرجه مسلم .
الثاني : أن الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها ؛ إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى , والمتابعة لرسوله  , فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله , وبالمتابعة لرسوله  تتحقق شهادة أن محمداً عبده ورسوله فالإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العبادة , وكل عمل يتقرب به إلى الله تعالى لا بد أن يتوفر فيه الشرطان ؛ ليقبل ويثاب عليه , فإذا فُقِدَ الإخلاص لم يقبل العمل لقول الله تعالى :  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا  سورة الفرقان : 23 .
وإذا فُقِدَتْ المتابعة للرسول  رُدَّ العمل ولم يقبل لقوله  : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أخرجه البخاري في صحيحه , ويراد به في هذا اللفظ من فعل البدعة سواء أكان محدثاً لها ابتداء أم متابعاً فيها لغيره . 
فالعمل يرد ولا يقبل إذا كان مبنياً على غير السنة , حتى ولو كان خالصاً لله تعالى .
فعلى العبد أن يبذل وسعه في توفير الشرطين في جميع عباداته , فيتحرى الإخلاص ويحذر الشرك , ويتحرى متابعة السنة ويحذر البدعة والمخالفة . 
الركن الثاني : إقامة الصلاة : 
قال سبحانه:( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)  ومعنى إقامة الصلاة : التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها ويكون ذلك على حالتين : 
أحداهما : واجبة , وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة . 
وثانياً : مستحبه , وهي تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها . 
وهي آكد العبادات بعد التوحيد، وأول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، وهي آخر ما يُفقَدُ من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، ومن تركها فقد كفر سواء كان جحودا أو تكاسلا. 
[bookmark: 2-46][bookmark: 57-12][bookmark: 57-13]ومن فضائلها : أنها تغسل الخطايا ،وسبب في مغفرة الذنوب ، ومفتاح للرزق ،وهي نور للعبد في جميع أحواله كما قال :(و الصلاة نور) رواه مسلم , قال ابن عثيمين : الصلاة نور للعبد في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة و أخشعهم فيها لله عز و جل ، فهي نور للإنسان في جميع أحواله ،وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن يحرص عليها وأن يكثر منها حتى يكثر نوره وإيمانه وعلمه , فهي نور في القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه و انشرح الصدر ، ولهذا قال تعالى :  وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ   سورة البقرة :  45  وإذا حَزَبَ الإنسان أمراً وضاق عليه فإنه يفزع للصلاة، وذلك لأن القلب يستنير بالصلاة فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامه سعة لا نهاية لها ،والصلاة نور في القبر، والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا فإذا كان الإنسان من المصلين كان قبره نورا، وكذلك هي نور في الحشر كما قال تعالى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ... سورة الحديد : 12   ,وقال :( واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) صححه الألباني , دل الحديث على عظم شأن الصلاة،واستحباب أن يتطهر المؤمن بعد كل حدث .
فعلى المسلم أن يحرص على نوافل الصلوات كالرواتب – اثنا عشر ركعة في اليوم والليلة ـ وصلاة التطوع كصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل لما فيها من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات وجبر النقص الذي حصل في صلاة الفريضة.
 





( الدرس الرابع )
تابع أركان الإسلام 

 الركن الثالث : إيتاء الزكاة: 
ومعنى إيتاء الزكاة : التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكويه المستحقة . 
وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة , في وقت مخصوص , طاعة لله تعالى , وتطهيراً للنفس والمال والمجتمع من البخل والطمع , وسداً لحاجة الإسلام والمسلمين . 
فالزكاة عبادة مالية نفعها متعدٍ , وقد أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير , ولا يضر الغني ؛ لأنها شيء يسير من مال كثير . 
قال الله تعالى :  وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقد قرن الله بين الصلاة والزكاة في ( 82) موضعا لعظم شأنها، والزكاة سبب في بركة المال ،ومنع الزكاة سبب في منع القطر من السماء.
  الركن الرابع : صوم رمضان :  
ومعنى صيام رمضان : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان . 
ولهذا فهو يعرف بأنه : الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة , في زمن معين , من شخص مخصوص بشروط خاصة . 
[bookmark: 2-184]قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  سورة البقرة : 183 
والصيام زكاة للنفس  و تطهير لها من الأخلاق الرذيلة، وهي سبب للتقوى ،ولهذا تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر، تجده يحرص على تلاوة القرآن والصلاة والصدقة , فالصيام يربي على الرحمة والإحسان , ويشعر المسلم بآلام إخوانه في أي مكان , وعلى المسلم أن يحرص على نوافل الصيام كصيام أيام البيض والاثنين والخميس  لما في ذلك من الأجر العظيم ، ولجبر النقص الذي حصل في صيام الفريضة قال) : من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا ) صحيح الجامع . 
الركن الخامس : حج بيت الله الحرام : 
ومعنى حج بيت الله الحرام : التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج  ,والحج عبادة مالية بدنية , أوجبها الله تعالى في العمر مرة واحدة . 
[bookmark: 3-98]قال تعالى  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...  سورة آل عمران : 97 , هو فرض في العمر مرة واحدة فما زاد فهو تطوع:والحج  المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ،وهو سبب في مغفرة الذنوب كما قال : (  تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ) رواه احمد . 
هذه هي أركان الإسلام الخمسة , وأصوله العظيمة , وأسسه الرفيعة , إذا استقامت الأمة عليها , وعملت بمقتضاها أصبحت أمة طاهرة نقية عزيزة , تدين لله دين الحق , وتعامل الخلق بالعدل والصدق ؛ لأن ماسواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأركان والأسس , وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ,ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها , فعلى المسلمين أن يحرصوا على التمسك بهذه الأركان والعمل بمقتضاها , وتربية الناس عليها , فسيثمر ذلك بإذن الله تعالى قوة وعزة وتمكينا .  
( الدرس الخامس )
تعريف الإيمان 

تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً:
الإيمان لغة : هو التصديق بالشيء مع الإقرار به .
شرعا: هو التصديق والقبول والإذعان بجميع ما أمر الله به ورسوله وجميع ما نهى عنه الله ورسوله وهو قول وعمل . 
شرح التعريف :
 قول اللسان: أي نطقه بالشهادتين عند الدخول في الإسلام . 
واعتقاد بالقلب: أي إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، و انقياده بمقتضى ما اقر به من محبة الله وخشيته ومحبة ما يحبه الله و رسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله ونحو ذلك.
وعمل بالأركان : كالصلاة والصوم والحج . 
شرح قول النبي :(الإيمان بضع وسبعون شعبة فاعلاها لا إله إلا الله ،وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)(2) البضع : من الثلاثة إلى التسعة ، والشعبة : الطائفة من الشيء والقطعة منه ، فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله ، وأصغر شعب الإيمان إماطة الأذى  عن الطريق : من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى به المارة ، والحياء شعبة من الإيمان :إي بعض منه ـ لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي ،ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء،فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان ،والحياء أفضل الأخلاق، وفي الحديث ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) وهو غريزة يحمل المرء على فعل ما يزين،ويمنعه من فعل ما يشين حاشية الأصول لابن قاسم ص 60 وفي حديث الرسول(أخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت)(من كلام النبوة الأولى)أي: مما إتفق عليه الأنبياء،لأنه جاء في زمن النبوة الأولى وهي عهد آدم واستمر إلى شرعنا،ولم ينسخ في ملة من الملل ,(إذا لم تستح فأصنع ما شئت)أمر بمعنى الخبر أي : إذا لم تخش من العار عملت ما شئت لم يردعك عن مواقعة المحرمات رادع وسيكافئك الله على فعلك،أو: هو للتهديد من قبيل (اعملوا ما شئتم) فيض القدير للمناوي 1/43.  
[bookmark: 8-3]الإيمان يزيد وينقص : الإيمان يزيد بالطاعة كما قال تعالى :  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ...  سورة الأنفال : 2  وينقص بالمعصية كما قال :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، و ذلك أضعف الإيمان ) صحيح الجامع  معنى فبقلبه أي : مغادرة مكان المعصية مع كراهته لها بقلبه . 
وقال عليه الصلاة السلام :( إن الإيمان لَيَخْلُقُ في جوف أحدكم كما يَخْلُقُ الثوب ،فأسالوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم) صحيح الجامع ,يخلق : أي يكاد أن يبلى، شبه الإيمان بالشيء الذي لا يستمر على هيئته،والعبد يتكلم بكلمة الإيمان ثم يدنسها بسوء أفعاله، فإذا عاد و أعتذر فقد جدد ما أخلق، وطهر ما دنس " فأسالوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم " حتى لا يكون لقلوبكم وجهة لغيره و لا رغبة لسواه  صحيح الجامع
قال عمر بن حبيب : الإيمان يزيد وينقص، قيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه، فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه .

يقول ابن عثيمين : فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه،والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة ، وذكرٌٌُُُ للجنة والنار يزداد إيمانه حتى كأنه يشاهد ذلك رأي العين ، وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه ، كذلك يزداد الإيمان من حيث القول:فإن من ذكر الله عشر مرات ليس كمن ذكر الله مائة مرة، فالثاني أزيد من ذلك بكثير، وكذلك أيضا من أتى بعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص،وكذلك العمل فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد إيمانا من الناقص . فتاوى العقيدة ص 134 . 
ميزان إيمان العبد :   
[bookmark: 42-31]قال عليه الصلاة السلام ( إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن ) صحيح جامع , أصل السرور: لذة القلب عند حصول نفع أو توقعه (إذا سرتك)أي أفرحتك و أعجبتك (حسنتك)أي عبادتك لكونك جازما بصدق الشرع فيما جاء به عن الله، وسميت (حسنة) لأن بها يحسنُ حال فاعلها، وهي سبب إحسان الله تعالى ، وإضافتها للعبد من حيث الكسب ( وساءتك سيئتك) : أي أحزنك ذنبك ،لكونك قاطعا بصدق الشارع فيما توعد به من العقاب عليها، وسميت(سيئة)لأن بها يسوء حال فاعلها، وهي سبب كل سوء  وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ... سورة الشورى : 30  ( فأنت مؤمن ) أي ذلك علامة إيمانك . فيض القدير 1/274 . 
قال ابن تيمية:إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه،فإن الرب شكور،يعني لابد أن يثيب العامل على عمله،في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه،وقوة وانشراح،وقرة عين،فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول). مدارج السالكين 2/67 . 
قال ابن تيمية : فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه، سرى ذلك النور إلى الأعضاء، فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان، و انقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة، بل تفرح بدعوته حين يدعوها .
وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الطاعة في السر فيُلقى الله في قلوب المؤمنين محبته،وأن العبد ليعمل المعصية في السر فيُلقى الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر .
أسباب تقوية الأيمان  : 
1- معرفة الله بأسمائه وصفاته:من آمن بأن الله سميع بصير عليم رقيب ،أورثه ذلك كمال مراقبة الله في الحركات والسكنات،و كان حريصاً على أن لا يراه ربه سبحانه حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره.
2-أداء أمانة الجوارح السبعة :وهي أمانة السمع وأمانة البصر وأمانة اللسان وأمانة اليد وأمانة البطن وأمانة القدم .
3- البعد عن مواطن الغفلة : وهو أن يبتعد المؤمن عن كل ما يجعله أسيرا للغفلة والهوى كصديق السوء مثلا،
[bookmark: 35-29]4- طلب العلم : فقد أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته، قال تعالى : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  سورة فاطر : 28 وأخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ سورة المجادلة : 11
قال ابن حجر : قيل تفسيرها : يرفع الله المؤمن العالم على غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل ،ورفعتها:تشمل :المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت،وفي الآخرة:برفع المنزلة في الجنة. التذكرة ص 71 . 
5- الدعاء: فعلى المؤمن أن يدعو ربه الهداية والثبات على الإيمان، فقد كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقول (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) رواه الترمذي  . 
6- الأعمال الصالحة: إن الأعمال الصالحة هي من أهم أسباب تقوية الإيمان ، فعلى العبد أن يستثمر عمره فيما يقربه إلى الله ، قال بعض السلف : العمر قصير فلا تقصره بالغفلة.  ومن الأعمال :
· قراءة القرآن قال ( اقرءا القرآن فأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ) رواه البخاري . 
· [bookmark: 80-39]قيام الليل: قال سبحانه :  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ  سورة عبس : 38
و قال  عليه الصلاة و السلام ( عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات ،ومطردة للداء من الجسد). صحيح الجامع . 
· الصدقة: قال :(كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس ) صحيح الترغيب والترهيب . 
· الذكر: قال ابن القيم : اللسان طريق للخير وسبيل للشر، فيا لقرة عين من ذكر الله به وسبح واستغفر وشكر وتاب، ويا لخيبة من هتك به الأعراض وجرح به الكرامات وثلم به القيم ،
· صيام النوافل : ( من صام يوماً في سبيل الله باعد بينه وبين النار سبعين خريفاُ ) صحيح جامع . 
· بر الوالدين:فبرهما من أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة،سئل عليه الصلاة و السلام: ( من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ،قال: ثم، من؟ قال: أمك. قال :ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك).رواه البخاري ومسلم . 
· نشر العلم النافع : قال  : ( أن الله وملائكته ,حتىَّ النَّملة في جحرها ,وحتىَّ الحوتَ في البحرِ , ليصلُّونَ على مُعلمِ النَّاسِ الخيرَ ) صحيح الترغيب 78: ت . 
6-التوبة : 
عن عبدالله بن مسعود عن النبي  قال : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض رويه مهلكة .معه راحلته عليها طعامه وشرابه ,فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده ) صحيح مسلم . 















( الدرس السادس)
أركان  الأيمان 

أركان الإيمان : ستة : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره , هذه الستة هي أركان الإيمان , وأصوله  العظام , وهي أسس العقيدة الإسلامية وقد دل عليها كتاب الله تعالى وسنة رسوله  قال تعالى : َّليْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورة البقرة : 177 , وقد جمعت هذه الآية خمسة من أركان الإيمان وجاء ذكر السادس منها في قوله تعالى :  إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  سورة القمر : 49 .  
الركن الأول :الإيمان بالله : هو أول أركان الإيمان وأعظمها , وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به , ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان و هو أصل للإيمان ببقية أركان الإيمان ،وكل ما عداه من الأركان داخل فيه .
ويتضمن الإيمان بالله  , تعريف الإيمان بالله : هو الاعتقاد الجازم مع الإقرار والإذعان بوجود الله تعالى : الإيمان بربوبيته , وألوهيته , وأسمائه وصفاته .
أولا / توحيد الربوبية: الرب ،
لغة : يطلق على السيد،المالك،المدبر ،ويطلق على المربي والقيم والمنعم للشيء ،وعلى المصلح للشيء ، يقال: رب فلان ضيعته : إذا قام على إصلاحها ،والرب :المصلح للشيء،والله جل ثناؤه (الرب)لأنه مصلح أحوال خلقه .
والرب (باللام ) لا يطلق إلا على الله فهو رب الأرباب ،وإذا أطلق على غيره أضيف ،فيقال مثلاً:رب الدار  .
والرباني : الحبر ورب العلم ،قال محمد بن علي لما مات ابن عباس رضي الله عنهما : مات رباني هذه الأمة .
وقيل الرباني : العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها . لسان العرب لابن منظور 
توحيد الربوبية اصطلاحا :  هو العلم والإقرار بوجود الله تبارك وتعالى وانه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون .
[bookmark: 39-63]شرح التعريف : هو أن يعلم العبد ويقر بأن الله موجود ، وانه سبحانه خالق السموات والأرض وما بينهما وأرزاق أهلها وآجالهم وأعمالهم  اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ...  سورة الزمر : 62 . 
[bookmark: 11-6][bookmark: 11-7]وانه سبحانه المتكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها  تفسير القرآن العظيم لابن كثير  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ...  سورة هود : 6 . 
وهو سبحانه المتفرد بتدبير الخلائق من الإماتة والإحياء، وكشف الضر عن المضرورين وإجابة السائلين ،ومداولة الأيام بين الناس ، كما قال تعالى :  وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ... سورة آل عمران : 140  الدَّوله : الانتقال من حال إلى حال من فرح وغم , وصحة وسقم , وغنى وفقير . 
ولأنه الرب تعالى فإن ربوبيته نوعان :
الأولى ربوبية عامه لكل مخلوق بر وفاجر , فهو سبحانه خلق فسوى وأضحك , وأبكى , وأخرج المرعى وبسط الأرض ودحاها ونصب الجبال أوتادا  .
الثانية ربوبية خاصة وهي تربية خاصة لأوليائه فهو الذي رباهم فوفقهم للإيمان , والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته والإنابة إلية , وأخرجهم من الظلمات إلى النور , فيسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر .. فمن وجد في  نفسه هداية وإيمانا وحبا لمجالس العلم وأهل الطاعة وبغضا للكفر والفسق والمعاصي فليعلم أنه محض فضل رب العالمين فهو الذي وفقه لهذا كله ... 
الأدلة على توحيد الربوبية : أولا : الفطرة : جميع الخلق مغروز في قلوبهم الإقرار بوجود الله سبحانه ، وانه سبحانه أجل وأكبر وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء  قال الرسول  (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) رواه البخاري  , ولم يقل يسلمانه , لأنه باق على الأصل . فاعتناق الإسلام يعد خروجاً عن الأصل . 
ثانياً :  العقل : العقل السليم يثبت وجود الله، فما من مصنوع إلا وراءه صانع، وما من مخلوق إلا وراءه خالق  , ولهذا لمّا قيل لأعرابي في البادية : بم عرفت ربك ؟ قال : الأثر يدل على المسير , والبعرة تدل على البعير , فسماء ذات أبراج ,وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج, ألا تدل على السميع البصير  . 
ثالثا :  معجزات الرسل:  المعجزات:هي أمور خارجة عن استطاعة البشر،يجريها الله تعالى تأييدا لرسله، وتصديقا لهم، وثبوت الرسالة بالمعجزات  دليل على أن هناك من أرسلهم ،و قد أخبرت الرسل بأن الذي أرسلها هو الله  إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  سورة الأعراف : 104 .
من معجزات الرسل :
[bookmark: 21-70][bookmark: 21-71] معجزة إبراهيم : لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده ، قاموا وأوقدوا نارا عظيمة مدة من الزمن فكان الطير يمر عليها من عال فيقع مشويا، ثم ألقوا فيها إبراهيم مكتوفا ، فلم تُحرق منه شيئا وصارت بردا وسلاما  قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ  سورة الأنبياء : 70 
معجزات محمد: تزيد على الألف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 1/140  وأعظمها القرآن الكريم .
رابعاً : إجماع الأمم: لا يوجد عاقل في العالم يعتقد أن بشرا يخلق بشرا يمشي على الأرض ويتكلم ويأكل ويشرب،ولا يوجد عاقل في الدنيا  يعتقد أن أحدا خلق السموات والأرض غير الله شرح الأصول الثلاثة للفوزان ص 82 . 
[bookmark: 27-63]خامساً : إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا : إن دعاء الإنسان ربه ليقضي حاجته ويفرج كربته أمر مركوز في الفطرة، وهو من أعظم الدلائل على إيمانه بوجود رب سميع بصير قدير فعال لما يشاء، يسمع دعاء الداعين ،ويقضي حوائج السائلين ،ويفرج عن المكروبين ،والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا.... فإجابته للدعاء يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه  أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ..   سورة النمل : 62 . 
سادساً : تكليم الله لموسى عليه السلام: لماّ كلم الله موسى عليه السلام بما كلمه من وحيه اشتاق إلى رؤية ربه حبا له  قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي ...   سورة الأعراف : 143 , فهذا دلالة على أن موسى عليه السلام سمع كلام الرب جل جلاله، وهذه دلالة على وجوده تبارك وتعالى .
[bookmark: 7-186]سابعاً : الآيات الكونية : هي علامات دالة على وجود الله وتفرده بالربوبية ،ولذلك دعا سبحانه خلقه إلى النظر في ملكوت السماء والأرض نظر استدلال ليدلهم على وحدانية مبدعها  وكمال قدرة صانعها  أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...  سورة الأعراف 185 . 
من هذه الآيات  :   1-الشمس والقمر والليل والنهار
                         2ـ   خلق الإنسان
                          3- الحيوانات
 ( الدرس السابع )
توحيد الألوهية 

تعريف  توحيد  الألوهية : 
توحيد  الألوهية : هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده المستحق للعبادة ومعنى ذلك أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ,كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة والذبح والنذر , وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراد الله تعالى بها, فلا يصرف منها شيء لغير الله عز وجل ,ولو كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً , فضلاً عمن سواهما ؛ولهذا فإن توحيد الألوهية يعرف بجملة مختصرة بأنه ( توحيد الله بأفعال العباد ) .
وتوحيد الألوهية تضمنته كلمة ( لا إله إلا الله ) ؛ فإنها تتضمن نفياً وإثباتاً , نفي الألوهية الحقة عن كل ما سوى الله , وإثباتها لله وحده ,  كما تضمنت هذه الكلمة العظيمة ولاء لله وبراء مما سواه , فمن قال لا إله إلا الله , فقد أعلن البراءة من عبادة كل ما سوى الله . والتزام القيام بعبادة الله تعالى وحده . 
ولا بد أن يعلم أن النصوص الشرعية الواردة في فضل لا إله إلا الله , تضمنت شروطاً , لا بد من توفرها في العبد ليتحقق له الانتفاع بهذه الشهادة وتحصيل ما رتب عليها من فضل وجزاء ؛ لأن الشرع الحنيف لم يجعل ذلك الفضل حاصلاً بمجرد القول فقط ,فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم , كما أن بعض الكفار والمشركين ينطقونها أيضاً ويخالفون ما تضمنته في أقوالهم وأعمالهم , ويأتون في تصرفاتهم بما يناقضها . 
وتلك الشروط التي استقرأها أهل العلم من النصوص الشرعية , هي : 
1-العلم المنافي للجهل , أي العلم بمعنى الشهادة والمراد منها . 
2-اليقين المنافي للشك , أي يكون قائلها مستيقناً بمعناها ومدلولها . 
3-القبول المنافي للرد , بأن يكون قائلها قابلاً لما اقتضته قولاً وعملاً واعتقاداً .
4-الانقياد المنافي للترك , بأن يكون قائلها عاملاً بحقوقها , أمراً ونهياً .
5-الصدق المنافي للكذب , بأن يقولها صادقاً من قلبه جازماً بها . 
6-الإخلاص المنافي للشرك , بأن يخلص نيته لله تعالى صافية من شوائب الشرك .
7-المحبة المنافية للبغض , بأن يحبها ويحب أهلها ويواليهم , ويبغض ما يناقضها .
8-الكفر بما يعبد من دون الله تعالى , بمعنى أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة . 
الألوهية معناها : العبادة , والإله معناه : المعبود ؛ ولهذا سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة , 
والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة , وهذه كلها يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له .
شروط قبول العبادة :
1ـ الإخلاص : وهو أن يريد العبد بعبادته التقرب إلى الله، والتوصل إلى دار كرامته.
فمن أخل بهذا الشرط  كان مشركا ،قال  : (إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأبتغى به وجهه) صحيح الجامع 1856
2ـ المتابعة : وهو أن يقتدي العبد في عبادته برسول الله  .
فمن أخل بهذا الشرط كان مبتدعا، قال صلى الله عليه وسلم :( كل بدعة ضلالة ) رواه البخاري .
أركان العبادة:
للعبادة ثلاثة أركان : 1ـ المحبة         2ـ الخوف      3ـ الرجاء
وهذه الثلاثة من أعظم أعمال  القلوب الواجب على العبد أن يتعبد الله بها ، فما حفظت حدود الله ومحارمه  ووصل إليه الواصلون بمثل خوفه ورجائه ومحبته ، فمتى خلا العبد من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه مجموع الفتاوى 1/95 , 15/21 . 
قال ابن القيم: الخوف يبعدك عن معصيته ، والرجاء يخرجك إلى طاعته ، والحب يسوقك إليه سوقاً ، لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ضرب لهم أجلاً للقاء تسكيناً لقلوبهم روضة المحبين ص 435 ,فقال:  من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت  سورة العنكبوت : 5 .
الركن الأول من أركان العبادة : المحبة
هي مواطأة القلب على ما يرضي الله، فيحب ما يحبه الله ،ويبغض ما يبغضه الله ، على التفصيل التالي:
يحب ما يحبه الله من الأقوال الطيبة كالذكر ويجتهد فيه , وكذا يحب الأعمال الطيبة ويجتهد فيها  قال  لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة في وقتها قال : ثم أي ،قال : بر الوالدين, قال : ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله ) رواه احمد 
ويحب الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين والصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ
وأن يبغض ما يبغض الله من الأقوال السيئة ويجتهد في اجتنابها كالغيبة المنهي عنها , قال النبي  :( لما عرج بي ربي عز وجل ، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس  يخمشون وجوههم وصدورهم  فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ) رواه احمد . 
[bookmark: 16-98]وإذا قويت محبة الله في قلب العبد انبعثت جوارحه بطاعة الله وابتعد عن معصيته ،بل إنه يجد اللذة والطمأنينة والراحة النفسية عند فعله لعبادة الله كما قال تعالى:مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  سورة النحل : 97 .
وإذا ضعفت محبة الله قي قلب العبد بسبب كثرة معصيته لله فقد لذة العبادة ،وربما استولى عليه الشيطان في صلاته وأشغله بكثرة الوساوس .
قال بعض السلف : إذا رأيت من يعصي الله فذلك دليل على نقصان محبة الله في قلبه ،فإن من علامة محبة الله أن تتلذذ بالطاعة ،وأن تثقل عليك المعصية ، قيل لذي النون متى أُحِبُّ الله؟ قال: إذا كان ما يبغضه الله أمرّ عليك من الصبر ـ نبات مرّ ـ  ومعلوم أن من كانت عنده المعاصي أمرّ من الصبر كانت عنده الطاعات أحلى من العسل .








( الدرس الثامن )
ما الذي يحرك القلوب لمحبة الله 

قال ابن تيمية : المحبة هي التي تحرك ؛ فالذي يحب المال يسعى لجمعه، والذي يحب العلم يسعى لطلبه، والذي يحب الله يسعى لمرضاته،فالذي يحرك القلوب لمحبه الله أمران :-
1 -كثرة ذكر الله ،لأن كثرة الذكر تعلق القلب بالله ،وقد أوصانا الرسول  بكثرة الذكر فقال:( لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ) رواه البخاري .
قال ابن القيم: صلاح المؤمن متوقف على صلاح جوارحه ،وصلاح جوارحه متوقف على صلاح قلبه وصلاح قلبه لا يتم إلا بالمحبة لله والتعظيم له،وهذان لا يتحققان إلا بذكر الله والمثابرة عليه .
[bookmark: 31-21]2-مطالعة نعم الله علينا قال سبحانه :  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً  سورة لقمان : 20 , قال ابن الجوزي: ذكرُ النعم يورث حب المنعم، قال ابن عثيمين:لو أن أحدا أهدى إليك قلما لأحببته،فإذا كان كذلك فأنت انظر إلى النعم العظيمة ـ نعم الله عليك الكثيرة ـ التي لا تحصيها تحب الله شرح العقيدة الوسطية 1/242 . 
أقسام المحبة :
1ـ محبة عامة : وهي محبة الوالد لولده، والجائع للطعام ،وهي جائزة.
2ـ محبة خاصة : وهي محبة العبودية المستلزمة  لكمال الذل والتعظيم، والطاعة وهذه لا تصلح إلا لله .
  أي المحبة التي لا يكون في القلب كبر أو استنكاف على أوامر الله ونواهيه .
ثمرات محبة الله لعبده :
قال ابن القيم :ـ إن من عرف الله أحبه ولابد،ومن أحبه انكشف عن قلبه الهموم والأحزان ، وعمر قلبه بالسرور والأفراح ،وأقبلت عليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب , فإنه لا حزن مع الله أبدا ،ولهذا قال سبحانه حكاية عن نبيه محمد أنه قال لصاحبه  لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سورة التوبة: 40 , فدل على أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فماله وللحزن ،وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله ، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن ؟!!ومن فاته الله فبأي شيء يفرح ؟!! قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواسورة يونس : 58 , فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه،فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من مال أو نعمة، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة فيظهر سرورها في قلبه ونظرتها في وجهه فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم نضرة وسروراً،فلمثل هذا فليعمل العاملون ). 
فالله سبحانه إذا أحب عبده  جنى العبد ثمرات كثيرة، منها :ـ
[bookmark: 19-96][bookmark: 19-97]1ـ أن الله يضع المحبة والقبول له في قلوب الصالحينإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاًسور مريم : 96   قال بعض السلف :ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم،قال القرطبي :  إذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك في الآخرة ،فإن الله لا يحب إلا مؤمنا تقيا، ولا يرضى إلا خالصا نقيا الجامع لأحكام القرآن 11/161 .
2- أنه لما أحب الله أحب الصالحين من عباده ففاز بالجزاء المذكور في الحديث القدسي ( المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ) رواه الترمذي , قال ابن تيمية : تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه من التحاب فيه ، وبذلك يكونون حافظين لحدوده ، دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم مجموع الفتاوى 10/83 في تعليقه على حديث ( أين المتحابون في جلالي ).          
3 ـ الأمن من العذاب : قال ابن القيم في معرض حديثه عن الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور (يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لنواهيه ،فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أوامره ، ولا بدناً كانت فيه أبدا)الروح ص 98 .
[bookmark: 3-141][bookmark: 3-142]4 ـ وقوع الابتلاء في الدنيا للتمحيص ورفعة للدرجات،قال تعالى  وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ سورة آل عمران : 141  , وقال  : ( إن الله إذا أحب عبدً ابتلاه ) رواه الترمذي , قال بعض السلف من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكاره 
الركن الثاني من أركان العبادة : 
الخوف:    هو هيبه في القلب لله سبحانه ،وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها 
أقسام الخوف:
[bookmark: 39-37]1ـ خوف السر : وهو أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يصيبه بما يكره ـ مصائب في نفسه أوماله أو ولده ـ وهذا الواقع من عباد القبور يخافونها ويخُوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عليهم عبادتها وأمروهم بإخلاص العبادة لله وحده،وهو الواقع أيضا من الذين يخافون من الجن أن تمسهم  بسوء فيتقربون إليهم لدفع ضررها بالذبح وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ...   سورة الزمر : 36 .         
2ـ خوف محرم: أن يترك ما يجب عليه من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من غير عذر خوفا من بعض الناس. 
مثل: أن ترى مضيعة للصلاة أو للواجبات الشرعية من حجاب .... إلخ  من أقاربها،فلا تنكر عليها خوفا من غضبها أو خوفا من أن تقاطعها .
3ـ خوف طبيعي: مثل الخوف من لص أو ثعبان وهذا لا يذم صاحبه ..كما ذكر الله عن موسى   فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ سورة القصص : 21 . 
الركن  الثالث من أركان العبادة: 
 الــــرجـــاء :   وهو الطمع في كرم الله وفضله .
    ما الذي يحرك القلوب بالرجاء؟ :
قال ابن تيمية:مطالعة آيات الكرم والحلم والعفو مجمع الفتاوى 1/69 , قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا  سورة الزمر : 53 . 
بين الرجاء المحمود والرجاء الكاذب:ـ
[bookmark: 2-219]الرجاء المحمود:  رجاء من عمل بطاعة الله،على نور من الله،فهو راج لثوابه  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة البقرة : 218 , أو رجاء من أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله، فهو راجٍ لمغفرته .


الرجاء الكاذب:  إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله ولا عمل ،فهذا هو الغرور والتمني الكاذب .
[bookmark: 15-51]فإذا احتج العاصي _إذا نُهي عن معصية _ بأن الله غفور رحيم ،احتججنا عليه بقوله  نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ سورة الحجر : 49 ـ 50 ,  فإذا أتى  بآيات الرجاء يقابل بآيات الوعيد.    





























( الدرس التاسع )
أنواع العبادات ( التوكل , الذبح )

وبعد أن انتهينا من أركان العبادة نأخذ ثلاثاً من أنواع العبادات : ـ التوكل ـ الذبح ـ الدعاء.
1ـ التـــوكــــل : هو صدق الاعتماد على الله مع فعل الأسباب المشروعة (كالإسترقاء والعسل)أو المباحة  
( كالدواء الذي يصرفه الطبيب)
وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل ،وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الأيمان ولا بد..
حقيقة التــوكــــل 
قال ابن القيم عن التوكل : هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والرزق والتدبير والنفع والعطاء والمنع ، وأنه ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس ، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس ،يوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه ،طمأنينة به وثقة به،ويقينا بكفايته لِما توكل عليه فيه مدرج السالكين 1/28 . 
[bookmark: 56-65]التوكل لا ينافي العمل بالأسباب : الإنسان يعمل الأسباب التي أُمر بعملها ،لكن لا يعتمد عليها ،إنما يعتمد على الله ،فحين يزرع الزرع في الأرض (هذا سبب ) ولكن لا يعتمد على رزقه وفعله، بل يعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه ولهذا يقول الله:  أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ سورة الواقعة : 63 ـ 64 ,  فإن الزارع الحقيقي هو الله ، أما الإنسان فقد فعل سببا فقط،قد ينتج هذا الزرع وينبت وقد لا ينتج،و إذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح،قد يصاب بآفة فيذهب التذكرة ص 38 . 
وترك الأسباب واعتقاد أن الشرع أمر بتركها  وأنها لا نفع فيها كذب على الشرع، ولهذا قال بعض أهل العلم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل ،والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع  مجموع فتاوى ابن تيمية 10/257 . 
قال الشيخ الفوزان موضحاً ما سبق : ليس التوكل على الله معناه:ـ
[bookmark: 29-18] ترك الأسباب وتفويض الأمور إلى الله ،فلا نترك الأسباب ، ونقول إن كان الله أراد لنا رزقا جاء  ونحن جالسون ، ولا نترك طلب العلم ونقول : إن كان الله أراد لنا العلم جاءنا ونحن في بيوتنا .. بل لابد من الجمع بين الأمرين: التوكل على الله وفعل الأسباب    فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ . سورة العنكبوت : 17 , أي اطلبوا الرزق ولا تجلسوا في المساجد وتزعموا أنكم متوكلون، ولهذا لما رأى عمر من زعموا أنهم متوكلون على الله وتركوا الأسباب، قال:من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون ،قال: لا، أنتم المتواكلون !!أي تريدون أن تكونوا عاله على الناس محاضرة في الدعوة للفوزان 3/134 . 
لهجة المتوكل واحدة : 
أن المتوكل قد علق قلبه وفوض أمره إليه فكفاه ما أرادومن يتوكل على الله فهو حسبه واليك هذه الأمثلة :
[bookmark: 12-87][bookmark: 12-88]1ـ يعقوب لما فقد ابنه _بنيامين_ بعد يوسف قال:(يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ولا تايئسوا من روح الله إنه لا يايئس من روح الله إلا القوم الكافرون  سورة يوسف : 87  , فبدأ بالمفقود منذ زمن بعيد، وأمر أبنائه أن لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يقصدونه ، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون،فعجل الله فرجه ،وجمعه بولديه .
[bookmark: 26-63]2ـ موسى لما لحقه فرعون والبحر أمامهم خاف أصحابه فقال:كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ سورة الشعراء : 62 ,فنجى الله موسى  وقومه . 
3ـ محمد  قال لصاحبه في الغار لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سورة التوبة : 40  , فحفظ الله سبحانه نبيه وأبا بكر.
4ـ  هاجر زوجة إبراهيم لما أتى بها إلى مكة وابنها إسماعيل رضيع ، وليس في مكة _ حينذاك _ أحد من الناس، ولا ماء فيها ، ثم   قفى منطلقا إلى فلسطين فتبعته قائلة :يا إبراهيم، آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم،قالت : إذا لا يضيعنا،ثم رجعت ،فلم يضيعها الله بل أجرى ماء  زمزم  يشرب منه الناس إلى يومنا هذا ،وأصبحت مكة شرفها الله عامرة بالناس، يجبى إليها ثمرات كل شيء،وبنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة .
أقسام التـــــوكـــل 
1 ـ التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله مثل التوكل على الأموات أو الغائبين في طلب النفع أو دفع الضرر،فهذا شرك أكبر .
2 ـ التوكل على الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم الله  عليه من رزق أو دفع ضر كتوكل كثير من الناس على الملوك في تحصيل معاشهم ،فهذا شرك أصغر 
من الأمثلة على هذا النوع : أ) تعلق الموظف بالراتب تعلقا كاملا .
                             ب) تعلق المريض بالدواء تعلقا كاملا،  والواجب أن يعلق القلب بالله ، والدواء ما هو إلا سبب.
                               ج) اعتماد الطالب في الامتحان على مذاكرته.
حكم لبس التعاليق الشركية : كالتميمة أو الخرزات أو عظام بعض الدواب أو قطعة من جلد الذئب أو خرقة سوداء متدلية في مؤخرة بعض السيارات الكبيرة أو مثل ما يُسمى بـ(فصوص الحظ) أو تعليق العين الزرقاء ,أو وضع (قليل من الملح والحبة السوداء) في منديل في الجيب لدفع العين ،(أو غير ذلك مما يعتقده أهل الشرك) فالحكم فيما سبق ما يلي :
أ) ـ إن أعتقد أن هذه التميمة هي التي تدفع عنه الضر فهذا شرك أكبر 
ب)ـ إن أعتقد أن هذه التميمة هي سبب، والمسبب هوالله فهذا شرك أصغر
مما ينافي التوكل : التشاؤم : أي التطير بمرئي أو مسموع كالتشاؤم بالطيور أو الألوان أو الأشخاص أو الأرقام أو الشهور أو غير ذلك فحكمه شرك أصغر .
1ـ الـــــذبـــــح : الذبح عبادة من العبادات ، والواجب أن لا يذبح المسلم إلا لله و باسمه ،ومن ذبح لغير الله ولو ذبابا حقيرا وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة .
مــــن أمـــثـــــــلـــــة ذلك : 
1- من يذبح للقبور يتقرب إليها ليقضوا له حوائجه كما يزعم .                 
2-  من يذبح للزار. 
3- من يذبح في طريق كبير القوم تعظيما له،إذا نزل من الطائرة أو من السيارة . 
4- من يذبح لشياطين الجن طلباً للشفاء كما يحصل عند السحرة.  
5- من يذبح عند عتبة البيت الجديد أو عند حفر بئر زعما أن ذلك يكف شياطين الجن عنه . 
كل هذه الذبائح لا يجوز أكلها ولا الشرب من مرقها ولا الانتفاع بجلدها فهي ذبائح شركية ،وهي مما أُهّل لغير الله.
( الدرس العاشر)
تابع أنواع العبادات (الدعــــاء)

1ـ فـــضـــل الـــدعــــاء  : 
الدعاء نعمة عظيمة امتن بها الله على عباده، حيث أمرهم بالدعاء ادْعُونِي ،ووعدهم بالإجابة أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، فشأن الدعاء عظيم ،فما استجلبت النعم بمثله، ولا استدفعت النقم بمثله، وذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون سواه.
والدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله: قال النبي: (ولا يرد القدر إلا الدعاء ) صحيح الجامع ،و سبب لرفع البلاء بعد نزوله  كما قال :(من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سُئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يُسأل العافية ،إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل،فعليكم عباد الله بالدعاء ) رواه مسلم , قال بعض السلف: سبحان من أخرج الدعاء بالبلاء.
2 ـ ومن شروط الدعاء:
1ـ أن يكون الداعي عالما بأن الله  وحده هو القادر على إجابة دعائهأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  البقرة : 106 . 
2ـ أن يتوسل إلى الله في دعائه، التوسل المشروع هو أن يتوسل بأسمائه سبحانه , كقول : يا حي يا قيوم فرج كربتي أو بصفاته  سبحانه كقول:اللهم إني أسألك بقدرتك أن تفرج كربتي أو بصالح الأعمال ـ كقول:اللهم إني أسألك بحفظي لسورة البقرة أن تفرج كربتي. 
3- تجنب الاستعجال،قال:(لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل : يا رسول الله : ما الاستعجال ؟ قال يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي،فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ). رواه بخاري ومسلم قال ابن حجر يستحسر: ينقطع .
وفي الحديث أدب من آداب الدعاء:وهو أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار.
وضرب ابن القيم مثلا، لمن يدعو ويستبطئ الإجابة فيترك الدعاء:إنه بمنزلة من بذََر بذراً، أو غرَس غرساً، فجعل يتعاهده  ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركهُ وأهمله)  وقال ابن حجر في الفتح ( قال الداودي :يخشى على من خالف وقال : قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة، وما قام مقامهما من الادخار والتكفير) فتح الباري 13/141 .
وقال بعض العلماء : إن الإجابة حاصلة، لكن تارة تكون معجلة، وتارة مؤخرة، وقد ذُكر أن المدة بين دعاء زكريا بطلب الولد وإجابة الله له أربعين سنة.قال الشيخ محمد بن إبراهيم : يُسن انتظار الداعي الإجابة،فسؤاله عبادة،وانتظاره عبادة اخرى. ، فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء ، بل يلح في الدعاء ، فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله وتزيدك أجرا فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص 392 . 
4- حسن الظن بالله عز وجل   وحسن الظن هو الباعث على العمل ،وهو الذي يلزم منه تحري الإجابة عند الدعاء، والقبول عند التوبة،والمغفرة عند الاستغفار، والإثابة عند العمل . 
 قال الشوكاني في قول الله سبحانه في الحديث القدسي : ( أنا عند ظن عبدي بي ) فيه ترغيب من الله بتحسين ظنونهم وأنه يعاملهم على حسبها، فمن ظن خيرا به أسبل عليه جميل تفضلاته ، ومن لم يكن في ظنه كهذا، لم يكن الله تعالى له كهذا ( وهذا هو معنى كونه سبحانه عند ظن عبده)، فعلى العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته، ويستعين على تحصيل ذلك باستحضار ماورد من الأدلة الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى .
5- إطابة المأكل قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )، ثم ذكر الرجل، يطيل السفر، أشعث ،أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب  , ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام ،وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم , قال بعض السلف: من كانت طعمته حلالاً وفقت جوارحه للطاعات ، ومن كانت طعمته حراماً عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، والله يقول:(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ).... فأكل الطيبات يعين على العمل الصالح،فالدعاء دواء نافع مزيل للداء ،ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها.
3ـ آداب الدعاء   
 1- التوبة ورد المظالم .  2ـ الوضوء واستقبال القبلة .
3ـ الثناء على الله سبحانه وتعالى ،والصلاة على النبي  قبل الدعاء.
4ـ الدعاء ثلاثا،، ورفع اليدين .
6 ـ الوضوء والبكاء حال الدعاء .
7ـ إظهار الداعي الشكوى إلى الله، والافتقار إليه . 
8ـ أن يدعو لإخوانه المؤمنين  .
9ـ خفض الصوت، والإسرار بالدعاء . 
 4 - هناك أماكن وأحوال يستجاب بها الدعاء:
1ـ الدعاء في جوف الليل  2ـ  ليلة القدر 3ـ  عند الأذان. 4ـ  بين الأذان والإقامة.  5ـ  عند نزول الغيث 6 ـ  بعد العصر من يوم الجمعة  7ـ  عند شر ب ماء زمزم 8 ـ  في السجود 9ـ  في دبر الصلاة وقبل السلام .
5 - أسباب إجابة الدعاء:
1ـ الإخلاص لله عز وجل , حال الدعاء،فهو السبب الأعظم لإجابة الدعاء، فكلما اشتد الإخلاص وقوي،كلما كانت الإجابة أولى وأحرى، ولا أدل على ذلك من دعاء يونس ،ودعاء أصحاب الصخرة .
2ـ قوة الرجاء والشدة والتحري في انتظار الفرج، فكلما قوي الرجاء، واشتدت الحاجة ،وتطلعت النفوس للإجابة، وبلغ بها انتظار الفرج ذروته، كلما جاء الفرج، وأقبل اليسر، وزالت الغموم، وانجلت الهموم، فإن مع العسر يسرا، وإن مع الشدة فرجا .
3ـ كثرة الأعمال الصالحة , فالأعمال الصالحة سبب لرفع الدعاء، فالدعاء من الكلم الطيب، والكلم الطيب يصعد إلى الله ويحتاج لعمل صالح يرفعه كتاب الدعاء لشيخ محمد أحمد ص 26 ,وقد بوب البخاري في صحيحه (باب التوبة وباب الاستغفار ) قال ابن حجر في الفتح : أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما (باب الاستغفار ) و(باب التوبة ) في أوائل كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية، فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته .
وما ألطف قول ابن الجوزي عندما سُئل (أأسبح أو أستغفر؟) قال:الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور.
4 ـ  الأمر بالمعروف .        
5  ـ بر الوالدين كما في الحديث الوارد في قصة أويس القرني .

مسائل في الدعاء: مسألة: 1ـ  ( تأخر الإجابة ):
ومن الحكم في تأخر الإجابة :
1ـ قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر فربما كان في استجابة الدعوة زيادة أثم أو تأخير مرتبة .. فكأن المنع أصلح .  
2ـ إن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين .
3ـ إن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما طلب مالا يحمد عاقبته ، وربما كان فيه ضرره
4ـ الدخول في زمرة المحبوبين لله، فالذين يدعون ربهم ويبتلون بتأخير الإجابة فهم يدخلون في زمرة المحبوبين ،فهو سبحانه إذا أحب قوم  ابتلاهم.
5 ـ تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه ، فربما كان في مطعومه شبهة،أو في قلبه وقت الدعاء غفلة
6ـ قد يكون الدعاء ضعيفاً لا يقاوم البلاء .
7ـ قد يكون الإنسان سد طريق الإجابة بالمعاصي ، كعقوق الوالدين وأكل الحرام ، فلو فتحها بالتقوى لحصل على مراده
8 ـ تكميل مراتب العبودية للأولياء،فالله يحب أولياءه ويريد أن يكمل لهم مراتب العبودية فيبتليهم بأنواع من البلاء، ومنها تأخير الإجابة كي يترقوا في مدارج الكمال ومراتب العبودية



















( الدرس الحادي عشر )
توحيد الأسماء والصفات

هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل .
قوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير  سورة الشورى : 11 . 
السلف الصالح يؤمنون بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، وأن لها معاني تليق بجلال الله وعظمته ، وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه.
 مثال ذلك : صفة اليدين الثابتة لله في الكتاب والسنة: يثبتونها له سبحانه على الحقيقة، لا يحرفون معناها ،ولا يشبهونها بيدي خلقه، ولا يكيفونها بل يؤمنون بأنها ( يدان) تليق بجلال الله وعظمته.
قال الإمام مالك لما سُئل عن قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى  فقال: ( الاستواء معلوم ،والكيف مجهول ،والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة) . 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته  على أمور عظيمة منها : 
· أن جميع أسماء الله حسنى قد بلغت الغاية في الحسن لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال .
· أن أسماء الله وصفاته توقيفيه فلا يجوز أن يثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه سبحانه و تعالى  في كتابه أو أثبته له رسوله   في سنته من الأسماء والصفات . 
· أن أسماء الله تعالى كثيرة غير محصورة بعدد .
· يجب تعظيم أسماء الله وصفاته فلا يحلف إلا بها كقول "والعزيز ،وعزة الله " ,ومن حلف بغير الله مثل :ـ  "والنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالنعمة أو بحياة الرسول أو بالآباء أو الشرف أو غير ذلك فقد أشرك ،لقوله   )من حلف بغير الله فقد أشرك ( رواه ابو داود .
· دعاء الله يكون بأسمائه فقط قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف  - كقول ( يا رحمن ارحمني "- لا بصفاته ،إذ لا يجوز دعاء الصفة كـ" يا رحمة الله ارحميني – يا عزة الله أعزيني – يا قوة الله  أعينيني "
لأن دعاء الصفة من الشرك ، فالصفة لا تدعى إنما الذي يدعى هو الموصوف وهو الله سبحانه .فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/171 . 
· وجوب احترام أسماء الله وصفاته ومن ذلك أن لا يكثر العبد الحلف بها ولو كان صادقا، لأن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له، قال تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ...  سورة المائدة : 89 , وعليه أن يحذر من اليمين الكاذبة التي تُسمى:( اليمين الغموس) قيل:لأنها تغمس صاحبها في الإثم،وقيل في النار، والواجب فيها التوبة فقط ، ولا كفارة فيها.
· يشرع الاستعاذة بأسماء الله وصفاته : ومن استعاذ بالله أعاذه الله مما يخاف منه ، وفى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم (من نزل منزلا فقال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ،لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) . رواه المسلم  
· يشرع التوسل بأسماء الله وصفاته ،والتوسل بها من أسباب الإجابة ، وقد كان  إذا نزل به همّ أو غم ّقال: (ياحى يا قيوم برحمتك استغيث ) رواه الحاكم في المستدرك 
أسماء الله غير محصورة بعدد معين
قال صلى الله   : ( إن لله تسعة وتسعين إسماً من أحصاها دخل الجنة ) رواه الترمذي  .                     
ـ قول النبي : (إن لله تسعة وتسعين إسماً .........) ليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء لقوله في الحديث الصحيح (أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك ...) رواه أحمد لكن معناه أن من أحصى هذه الأسماء فإنه يدخل الجنة .
ولم يبين الرسول  هذه الأسماء في حديث صحيح جامع لها،لحكمة بالغة،وهي أن يطلبها الناس ويتحروها من الكتاب والسنة الصحيحة،وليس معنى أحصاها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ،ولكن معناها:ـ 
1/ الإحاطة بها لفظاً .        2/ فهمها معنى .     3/ التعبد لله بمقتضاها .
للإيمان بالله ثمرات عديدة منها:
1) ـ تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق بغيره رجاءً ولا خوفاً ولا يعبد غيره. 
2) ـ كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
3) ـ تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.
4) ـ حصول الحياة الطيبة كما قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سورة النحل : 97
[bookmark: 7-96]5) ـ حلول الخيرات ونزول البركات من الأرض والسماوات  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
[bookmark: 7-97]      بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  سورة الأعراف : 96 . 
6) ـ الرفعة والعلو قال تعالى : يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سورة المجادلة : 11
7) ـ الأمن التام والاهتداء العام ، قال ابن تيمية: المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً. والخالص من الشرك يحصل له الأمن  الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ  سورة الأنعام : 82 .
[bookmark: 22-15]8) ـ دخول الجنة إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . سورة الحج : 14 . 
هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان , وهو أولها  وأعظمها , فعلى كل إنسان أن يتعلم ( الإيمان بالله تعالى ) وما يتضمنه من مسائل عظيمة , ويتدبره , ويعمل بمقتضاه , فمن فعل ذلك فقد حقق الغاية التي من أجلها خلقه الله تعالى , فيصبح ويمسي وهو لا يتعلق بغير الله رجاء ولا خوفاً , فيعظم الله في قلبه ويُورث له كمال محبته تعالى بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا , وبذلك تحصل له السعادة والطمأنينة والأمن في الدارين , فيشعر في هذه الحياة بالعزة والكرامة والمنعة , وبذلك يصبح المجتمع كله سعيداً آمناً مطمئناً , مادام أفراده عارفين بربهم حق المعرفة , ومعظمين له حق التعظيم , مذعنين لإلوهيته وشرعه حق الإذعان والإتباع . 


 ( الدرس الثاني عشر)
الركن الثاني الإيمان بالملائكة

الملائكة :عالم غيبي ،خلقهم الله عز وجل من نور،جعلهم طائعين له متذللين له ، ولكل منهم أعمال خصهم الله بها .
المراد بالإيمان بالملائكة :
هو الإقرار الجازم بأن لله ملائكة , لهم فضل ومكانة عند الله , خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره , وأنهم أصناف , ولهم أوصاف , وأعمال يقومون بها حسبما ورد بالكتاب والسنة  .
الأوصاف العامة للملائكة : 
ثبت في الكتاب والسنة أوصاف كثيرة للملائكة , وصفوا بها كلهم , ومن ذلك : 
1-كثرة عددهم : الملائكة عدد كثير , لا يحصيهم إلا الله تعالى , دل على ذلك قوله تعالى :  وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ سورة المدثر : 31  .
2-أن لهم أجنحة , كما قال تعالى :  جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ  سورة فاطر : 1 . 
3-علو منزلتهم , وفضلهم وشرفهم , فقد أضافهم الله تعالى إليه إضافة تشريف , مثل قوله :  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ سورة الأحزاب : 56 . 
4-مداومتهم على الطاعة والتسبيح وتنفيذ أوامر الله , قال تعالى :  لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورة التحريم : 6 . 
5-أنهم مخلوقون من نور , قال  : ( خُلقت الملائكة من نور وخُلِقَ الجان من مارج من نار , وُخِلقَ آدم مما وُصِفَ لكم ) أخرجه مسلم ,كتاب الزهد والرقائق , باب في أحاديث متفرقة ح 4856 . 
6-أن لهم قوة وبأساً عظيماً , ومن ذلك قوله  : ( يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام , ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ) أخرجه مسلم , كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  . 
7-أن الملك قد يتحول بأمر الله تعالى إلى هيئة بشر , كما قال تعالى في قصة مريم :  فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا  سورة مريم : 17 .
أنواع الملائكة وأسماؤهم وما وُكلوا به : 
الملائكة بالنسبة إلى الأعمال التي وُكلوا بها أنواع وأصناف :
· فمنهم حملة العرش , قال تعالى :  الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ  سورة غافر : 7 . 
· ومنهم المقربون , قال تعالى :  لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ  سورة النساء : 172
· ومنهم الموكلون بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها قال تعالى :  وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ سورة الزمر : 73 . 
· ومنهم الموكلون بالنار , وتعذيب أهلها , وهم الزبانية , قال تعالى :  عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ سورة المدثر : 30 .
· الموكلون بحفظ بني آدم في الدنيا , قال تعالى :  لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ سورة الرعد : 11 , أي معه ملائكة يحفظونه , فإذا جاء قدر الله ( الموت ) خلوا عنه . 
· الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها قال سبحانه وتعالى :  وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ  سورة الانفطار : 10 ـ 11   . 
· الموكلون بالوحي وتدبير أمر الله الشرعي الذي تنزل به على الرسل من البشر , قال تعالى :  يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ سورة النحل : 2 . 
· الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره , وهما اثنان , يسألانه : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ قال  : ( العبد إذا وضع في قبره ولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد  ) أخرجه البخاري في صحيحه . 
· ومنهم ملائكة سياحون في الأرض , يلتمسون حلق الذكر . 
والمقصود أن الله وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة يدبرون شؤونهما , بإذنه وأمره ومشيئته , كما وكل لبعضهم أعمالاً خاصة , بالإضافة إلى مداومتهم على عبادة الله وطاعته بلا انقطاع ولا فتور .
و للإيمان بالملائكة ثمرات جليلة منها :
1ـ العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه، فإنّ عظمة المخلوق من عظمة الخالق .
2ـ محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى  .
3ـ شكر الله على عنايته لبني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم
    وغير ذلك من مصالحهم .
4ـ الاستقامة على طاعة الله , فإن من يستشعر أن الملائكة الحفظة تكتب أعماله ليستحي من ربه
    في السر والعلن . 
وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان , فعلى العبد أن يحرص على العناية به ومعرفته وما يتضمنه من أمور عظيمة , وبذلك يعرف عظمة الله تعالى وقوته وسلطانه ؛ فإن عظمة المخلوقات , ومنها الملائكة تدل على عظمة خالقها وموجدها سبحانه وتعالى , ومن تأمل ذلك عرف عظم نعم الله تعالى على عباده , فأورثه شكر الله عز وجل على عنايته بهم , حيث وكل من الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم , ورعاية ما فيه مصالحهم . 









( الدرس الثالث عشر )
الركن الثالث الإيمان بالكتب 

الإيمان بالكتب  : أي كتب الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة و السلام ليبلغوها إلى خلقه , رحمة بهم وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة ويجب الإيمان بكتب الله تعالى , وهو الركن الثالث من الأيمان ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بها جميعاً ومن أنكرها أو بعضها فقد كفر بالله العظيم قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا  سورة النساء : 136 .  
وأما الإيمان بها تفصيلاً , فيتضمن : 
1- الإيمان بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتاباً , قال تعالى :  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ سورة الحديد : 25 , فهذا يدل على أن الله تعالى أنزل على كل نبي كتاباً , لكننا لا نعرف كل الكتب , فالعبد يجب عليه أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على الرسل , يؤمن به إجمالاً وإن لم يعلم به . 
2- الإيمان بما عَلَّمَنَا اسمه منها باسمه , والذي نعرفه منها : صحف إبراهيم وموسى , والتوراة , والزبور , والإنجيل , والقرآن فهذه ستة , إلا أن بعض أهل العلم يرى أن صحف موسى هي التوراة , فيكون عددها عندئذ خمسة : 
 ــ  صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام , أي أنزلت عليها قال تعالى :  إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  سورة الأعلى : 18 ـ 19 
 ــ  التوراة أنزلت على موسى , عليه السلام , قال تعالى :  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورة المائدة : 44 .
ــ  الزبور أنزل على داود عليه السلام , قال تعالى :  إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا  سورة النساء : 163 . 
ــ  الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام , قال تعالى : وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِي سورة المائدة : 46 .
ــ  القرآن الكريم أنزل على رسولنا محمد  . 
3- أن الكتب السابقة كانت لآجال معينة ولأوقات محددة , ووكل الله حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر , أما القرآن الكريم فقد أنزله الله تعالى لكل الأجيال من الأمم وتولى حفظه بنفسه . 
4- تصديق ما صح من أخبارها , كأخبار القرآن الكريم , وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة . 
5- العمل بأحكام ما لم ينسخ منها , والرضا والتسليم به , سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها .
6- الإيمان بأن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم , قال تعالى :  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  سورة المائدة : 48 , أي حاكماً عليه ؛ وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة ؛ إلا ما صح منها وأقره القرآن . 
7- الإيمان بأن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم التي أنزلها الله عليهم , قال تعالى عن اليهود :  مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً  سورة النساء : 46 . 
وجميع الكتب السماوية متفقة في قواعد الدين و أصول الإيمان : من توحيد لله تعالى و إفراده بالعبادة و نفي الشريك له، وتنزيهه عن النقائص المتضمن نفي الصاحبة و الولد ، و تصديق جميع رسله و الإيمان بملائكته و كتبه و اليوم الأخر و الجنة و النار .
و مختلفة في الفروع كما قال الرسول :(الأنبياء إخوة لعلات،أمهاتهم شتى ودينهم واحد) رواه البخاري . 
ـ العلة: الضرة، شبه المقصود من بعثة جملة الأنبياء من أصول الدين من التوحيد وغيره بالأب،وشبه فروع الدين المختلفة بالأمهات .
ثمرات الإيمان بالكتب السماوية:- 
1ـ العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به . 
[bookmark: 5-49]2ـ العلم بحكمة الله في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال سبحانه: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً .. سورة المائدة : 48 . 
3ـ شكر نعمة الله في إنزال تلك الكتب،فهذه الكتب نور وهدى في الدنيا و الآخرة  
هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان , وكل من اعتنى به وتأمله عرف عظيم عناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً لهم يهديهم به ويدلهم على كل ما فيه سعادتهم , كما يعرف حكمة الله العظيمة , في شرعه , حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم , ثم لماّ كان محمد  خاتم الأنبياء والرسل جعل شريعته للناس كافة , فالحمد لله على نعمائه و الشكر له تعالى على فضائله التي تعد ولا تحصى . 



( الدرس الرابع عشر )
الركن الرابع :الإيمان بالرســـــل

الإيمان بالرسل : - أي الذين أرسلهم الله لهداية الناس إلى طريق السعادة والإيمان بالأنبياء والرسل أحد أصول الإيمان وهو الركن الرابع من أركان الإيمان فالإيمان بهم جميعاً واجب , وإنكارهم أو إنكار بعضهم أو التفريق بينهم في الإيمان كفر بالله العظيم قال تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً *أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا   سورة النساء : 150 ـ 151. 
ما يشمله الإيمان بالرسل :-
[bookmark: 2-286]1ـ بعث الله في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له،لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم ، فلا نفعل كما فعلت اليهود والنصارى، فآمنت ببعض وكفرت ببعض قال تعالى : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ  سورة البقرة : 285
[bookmark: 41-7]2ـ لا نغلو في أحد منهم فنرفعه فوق حد النبوة والرسالة والبشرية،كما فعل بعض أدعياء محبتهم الذين جعلوا لهم شيئا من خصائص الربوبية و الألوهية،فزعموا أنهم يعلمون الغيب ،وطلبوا منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات و غير ذلك،قال تعالى آمرا رسوله  إبلاغ أمته : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ...   سورة فصلت : 6.
3ـ تصديقهم فيما أخبروا به وصح عنهم:من صفات الله وحده و الملائكة و الأنبياء والكتب و البعث والقدر وصفة اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار .
ما يتضمنه الإيمان برسل الله تعالى : 
الإيمان برسل الله تعالى , يتضمن  الإيمان بهم جملة وتفصيلاً .
أما الإيمان بهم جملة : 
فهو الإقرار الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولاً , ليقيم الحجة على الناس بالبشارة والنذارة , وأنهم جميعاً دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحدة لا شريك له , مع اختلاف شرائعهم , واتفاقهم في التوحيد , وأن خاتمهم رسولنا محمد بن عبدالله   , أُرسل إلى الناس كافة , وأنهم مؤيدون من الله تعالى بالآيات والمعجزات , وأنهم أدوا أماناتهم في تبليغ رسائلهم على أكمل وجه . 
وأما الإيمان بهم تفصيلاً فيتضمن أمور منها : 
1-الإيمان بأن رسالاتهم حق من الله تعالى , فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع ؛ لأنه آمن ببعض وكفر ببعض , وفرق بين رسل الله تعالى , قوله تعالى : كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ  سورة الشعراء : 105 . 
2-الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه , مما ورد ذكره في القرآن أو صحيح السنة , وأما من لم نعلم اسمه منهم , فنؤمن به إجمالاً . 
3-العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم , وهو خاتمهم محمد  المرسل إلى جميع الناس , قال تعالى :  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًاسورة النساء :65 
4-الإيمان بأن دعوة الأنبياء والرسل جميعا واحدة , متفقة في الأصول , وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحذير من الشرك , أما شرائعهم فمتنوعة . 
ثمرات الإيمان بالرسل :
للإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها :ـ
1ـ العلم برحمة الله وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا 
    لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك .
2ـ شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 
3ـ محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى،ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده  .
هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان , ومن تأمله حق التأمل عرف عظيم رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم , حيث أرسل إليهم الرسل , ليهديهم إلى معرفة ربهم , ويدلوهم على شرعه , وكيفية عبادته ؛ لأن العقول البشرية مهما بلغت ذكاء وفطنة لا يمكن أن تستقل بمعرفة ذلك , فالواجب شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى , شكراً صادقاً خالصاً لله تعالى , صادراً من القلب واللسان والجوارح , بإتباع أوامره وامتثالها , والحذر من نواهيه واجتنابها , ومن ذلك محبة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام , ونصرتهم والثناء عليهم , وتعظيمهم بما يليق بهم ؛ لأنهم رسل الله تعالى ؛ ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده .


 












( الدرس الخامس عشر )
الإيمان باليوم الأخر 

تعريف اليوم الآخر : 
اليوم الآخر هو يوم القيامة , الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء , وسمى باليوم الآخر ؛ لأنه لا يوم بعده , حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم في الجنة , وأهل النار في منازلهم في النار . 
 المراد بالإيمان باليوم الآخر : 
الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم والإقرار بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله  من البعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار . 
سيأتي يوم يميت الله تعالى فيه كل من على الأرض ويهلك كل شيء قال تعالى :  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ سورة الرحمن : 26 ـ 27 , وقال عز وجل :  كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ  سور القصص : 88 , ثم يأتي يوم يعيد الله فيه العباد ويبعثهم , فيوقفهم بين يديه , ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال , وسيلاقي العباد في ذلك اليوم أهوالاً عظيمة لا ينجو منها إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح , ثم يساق العباد إلى دار القرار : إما الجنة أو النار .
الموت وسكراته : 
للموت وقت قدره الله تعالى , لا يستطيع أحد أن يتجاوزه , قال تعالى :  وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ سورة آل عمران : 145 
فإذا حان الوقت الذي قدره الله تعالى لوفاة العبد أرسل تعالى رسل الموت من الملائكة لقبض روح عبده , قال تعالى : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ سورة الأنعام: 61 .
وعند الموت وقبض الروح تأتي ملائكة الموت للمؤمن في صورة حسنة جميلة , وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة , ففي حديث البراء بن عازب  أن الرسول  قال : ( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس , معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة , حتى يجلسوا منه مد بصره , ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه , فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان , قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء , فيأخذها .... 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ سود الوجوه , معهم المسموح من النار , فيجلسون منه مد البصر , ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه , فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب , قال : فتفرق في جسده , فينتزعها كما ينتزع السفود , الكثير الشعب من الصوف المبلول , فتقطع معها العروق والعصب )  أخرجه أبو داود 2/281 وأحمد في المسند 4/287 , صححه الألباني .   
فالملائكة حين قبض الروح تبشر المؤمن برضى الرحمن وجنته ؛ فيظهر عليه الفرح والسرور , وتبشر الكافر بغضب الرحمن وعقوبته , فيضيق ويحزن . 
ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر :  فتنة القبر وعذابه ونعيمه  
فتنة القبر : الفتنة : الامتحان والاختبار،وفتنة القبر : هي سؤال الملكين ( منكر ونكير ) للميت بعد دفنه عن ربه , ودينه ونبيه .. قال صلى الله عليه وسلم:( أنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم , وما أعظمها من فتنة لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح  . 
أما نعيم القبر وعذابه :
فالميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب , وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه , وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة،أو معذبة،وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب , ثم يُنعم المؤمن في البرزخ على حسب أعماله , ويُعذب الفاجر فيه على حسب أعماله .. ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ , فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قُبر أو لم يقبر , فلو أكلته السباع أو أُحرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر،وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل للقبور , مجموع فتاوى ابن تيمية . 
البعث :
 أراد الله تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور , فبعثت الأجساد من القبور وعادت إلى الأرواح , وقام الناس إلى رب العالمين قال تعالى :  وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ  سورة الزمر : 68 . 
فالمراد بالبعث هو إخراج الموتى من قبورهم , وإعادة أرواحهم إلى أجسادهم وذلك يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع أرواحها الثواب والعقاب , وهذا هو الذي استبعده الكفار وأنكروه . 
وأول من ينشق عنه القبر رسولنا محمد  , لقوله  : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة , وأول من ينشق عنه القبر , وأول شافع وأول مشفع ) أخرجه مسلم . 












( الدرس السادس عشر)
تابع الإيمان باليوم الأخر 
الحشر :
بعد البعث يحشر الله تعالى الخلائق إلى أرض الموقف , ويحشر الناس حفاة عراة غُرلا , قال  : ( إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ) أخرجه البخاري , ثم قال تعالى :  كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ  سورة الأنبياء : 104 ,  وعندما سمعته عائشة رضي الله عنها يحدث بهذا قالت : يا رسول الله , الرجال والنساء جميعا ,ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : ( يا عائشة الأمر أشد من أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) .
وأول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام , قال  : ( إن أول الخلاق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل ) أخرجه البخاري .
وفي الموقف العظيم , أرض المحشر , تدنو الشمس من الخلق . 
قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وتقوم القيامة التي اخبر الله بها في كتبه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون , فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً , وتدنو منهم الشمس ويُلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد .
قوله ( حفاة ) :أي لا نعال لهم ، وأين النعال يومئذ ؟              ( عراة ) : وأين الثياب يومئذ ؟
[bookmark: 21-105](غرلاً ) : غير مختونين ، وهذا كما قال تعالى : كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ  سورة الأنبياء  : 104 . 
( وتدنو منهم الشمس ) : فتكون قرب ميل ، ويزاد في حرارتها ، وكلهم تصلاه الشمس غير السبعة الذين يظلهم الله في ظله كما في الحديث، ويكون كل إنسان في ظل صدقته ، وما أثبتت النصوص أنهم يظلون وإلا فلا ظل .
{وقد يقول قائل : المعروف الآن أن الشمس لو تدنوا بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض فكيف بقربها يوم القيامة ولا تحرق الخلق ؟ 
والجواب : إن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن ، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملاً،لو أن  الناس الآن وقفوا خمسين عاماً في شمس لا ظل لا أكل لا شرب لماتوا ، يوم القيامة يبقون 000‘50سنة لا أكل ولا ظل إلا من أظلة الله ( سبعة يظلهم الله تحت ظله ...) شرح العقيدة الواسطية لأبن عثيمين 2/125.
 ( ويلجمهم العرق ) : يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم ، وذلك لهول ذلك اليوم وكربه .
( وتنصب الموازين ) : الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعا منها هذا ، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك معروفة.
( فتوزن فيها أعمال العباد ) : نفس الحسنات والسيئات ، ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان ، فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال كما قاله ابن كثير .
( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ) ولو بحبة واحدة ، بأن رجحت حسناته بسيئاته فإنه ناج ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   ) الفائزون .
( وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ) من الموحدين فإنه تحت المشيئة ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء عامله بالعدل .
ومن عذبه ( فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ) خلود مؤبد للكافرين ، أما الموحد  فلا يخلد في النار .
( وتنشر ) يعني : تفل ( الدواوين ) جمع ديوان ، وهي الورقة التي قيدت فيها أعمال العبد ـ حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة ـ كما في الآية { بلى ورسلنا لديهم يكتبون }.
( وهي ) هنا ( صحائف الأعمال ) صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم ، المترتب عليها الثواب والعقاب ، للنظر والاطلاع على ما فيها لعاملها ، فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرأ مسطورة.
( فآخذ كتابه بيمينه ) وهم أهل السعادة .( وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ) وهم أهل الشقاوة ـ والعياذ بالله ـ .
( كما قال سبحانه وتعالى : { وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ) يعني ما طار له ، وما قدر له ،ملازم له ملازمة لا انفكاك له منه بحال ، فهو لازم في عنقه، وهو ما قدر وكتب له في الأزل . 
[bookmark: 17-15]( وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ) يعني مفلولا بمقتضى ذلك ، ولا حجة له في ذلك على القدر ، فإن الحجة قائمة على العباد (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ) وفي الآية الأخرىفَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً * وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً * وَيَصْلَى سَعِيراًسورة الانشقاق :7 ـ 12  .
وينقسم الناس حينئذ إلى قسمين : آخذ كتابه بيمينه ، وهم أهل السعادة والنجاة ، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره : ـ
ـ فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين .
ـ ومن أوتي كتابه بشماله فهو من أهل الشقاوة 
( ويحاسب الله الخلائق ) الإيمان بالمحاسبة على الأعمال حسناتها وسيئاتها .
(  ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ) وخطاياه ، حتى يقر بها ويعرفها ، يقول : فعلت في يوم كذا وكذا  في مكان كذا وكذا .
( كما وصف ذلك الكتاب والسنة ) فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله ، ويعذب من يشاء بعدله .
ومحاسبة المسلمين تتضمن : وزن حسناتهم وسيئاتهم وتوقيفهم على سيئاتهم ، فصارت المحاسبة تتضمن : تقريرهم ومجازاتهم .
( وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى ، فيوقفون عليها ويقررون بها ) أنهم فعلوها ( ويجزون بها ) فلا يعذب أحد إلا مقرا معترفا بذنبه ، حتى تنطق أبعاضهم بذلك من كمال عدله فالكفار يعطيهم سبحانه جزاء حسناتهم في الدنيا أما في الآخرة فليس لهم إلا النار والدليل قول تعالى :  مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  سورة هود : 15-16.
وأما المسلمون فيحاسبون ؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة ، فمن زادت حسناته دخل الجنة ، ومن نقصت : إما أن يعفو الرب ويتجاوز عنه ، أو يعذبه على قدر سيئاته .







( الدرس السابع عشر )
تابع الإيمان باليوم الأخر 

( فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة ) الظاهر أنها جسر يقفون عليه ( بين الجنة والنار). 
والسر في الوقوف على هذه القنطرة : ( فيقتص لبعضهم من بعض ) فإنه لا بد من أخذ الحقوق فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي له ، أو التي عليه ويؤديها ، فلا يدخلونها من تلك القنطرة حتى يهذبوا وينقوا .
(فإذا هذبوا ونقوا)من درن الذنوب وأرجاس المعاصي يصلحون لمجاورة الرب الكريم في دار الخلد .
[bookmark: 39-74]( أذن لهم في دخول الجنة ) ؛ لأن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه ، ولا يدخلها إلا طيب ، كما قال سبحانه      :  سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ سورة الزمر 73 ,  فالفاء للسببية فلا يدخلها أحد عنده درن:ذنب أو مظلمة .( وأول من يستفتح باب الجنة ) يعني يطلب فتحها ودخولها نبينا ( محمد ) ، فلا أحد يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد
( وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته ) وله في القيامة ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء ـ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ـ عن الشفاعة ، حتى تنتهي إليه .
{ وأبواب الجنة ثمانية بحسب الأعمال ، لأن كل باب له عمال ، فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة ، وأهل الصدقة من باب الصدقة ، وأهل الجهاد من باب الجهاد ، وأهل الصيام من باب الريان ، يُدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له فمثلاً : إذا كان الرجل كثير الصلاة فيدعى من باب الصلاة ، وكثير الصيام من باب الريان,وقد يوفق الله بعض الناس لأعمال صالحة شاملة فيدعى من جميع الأبواب} شرح العقيدة الوسيطة لابن عثيمين 2/166 .
وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ، وهاتان الشفاعتان خاصتان له 
وأما الشفاعة الثالثة:فيشفع فيمن استحق النار،وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم ، فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها .
( ويخرج الله من النار أقواما ) ممن استحق النار من الموحدين (بغير شفاعة ، بل بفضله ورحمته ) بمحض فضل من الله ورحمته ، كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي، وذلك لسبق الرحمة الغضب كما في الحديث ( إن رحمتي سبقت غضبي ) .
( ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا ، فينشئ الله لها أقواما ) لم يعملوا خيرا قط ، لأنها وعدت ملئها ،(فيدخلهم الجنة ) بفضله ورحمته ،  كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته . 
[bookmark: 75-24]وأعلى نعيم أهل الجنة:رؤية الرب جل جلاله قال تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ سورة القيامة: 23  , وقال:(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضَامون في رؤيته ) رواه البخاري ومسلم , أي:انكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه(فإن استطعتم إن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا)أي:صلاة الفجر والعصر، والحديث يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين شرح الواسطية للشيخ محمد بن إبراهيم ص120   .



أسباب دخول الجنة :
السبب الوحيد لدخول الجنة والنجاة من النار هو : التوحيد ،فلا تدخل الجنة نفس مشركة،قال تعالى عن الجنة :أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ سورة الحديد وقد حث  أمته على أعمال صالحة هي من أسباب دخول الجنة بعد التوحيد منها:
1ـ المحافظة على صلاة الرواتب قال : ( من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه  وليلته تطوعاً  بنى الله  له بيتاً في الجنة)رواه مسلم
2ـ الإقبال على الله في الصلاة، قال :( ما من أحد منكم يتوضأ ويحسن وضوئه فيصلي ركعتين (ثم يقوم) يقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة ) رواه الطبراني   
3ـ قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة،قال:( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ) المرجع السابق   
4ـ لين الحديث وإطعام الطعام والصلاة بالليل،قال: ( إنّ في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها , وباطنها من ظاهرها) قالوا : لمن يا  رسول الله ؟ قال : ( لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ) رواه ابن خزيمة وابن حيان , وفي رواية :(ألان الكلام) (أطاب الكلام).
5ـ عيادة المريض وزيارة الصالحين قال:(من عاد مريضاً أو زار أخا له في الله،ناداه مناد : بأن طبت  وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً) رواه الترمذي .
6ـ سؤال الله الجنة والنجاة من النار قال:( من سأل الجنة ثلاث مرات  قالت الجنة : اللهم ادخله الجنة , ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من النار ) . رواه ابن ماجه . 
ـ إن الواجب على العبد أن يسعى جاهداً لنجاة نفسه من النار والفوز بالجنة وذلك بالمبادرة إلى التوبة والعمل الصالح 
  مادام في زمن الفسحة قبل أن يندم على تفريطه. 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر :   للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها :                                
1ـ الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم .
2ـ الرهبة في فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم .
3ـ تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها ( نبذة في العقيدة الإسلامية ) للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص 31 .   
فعلى العاقل اللبيب أن يعتني بهذا الركن العظيم تعلماً وتدبراً ؛ فإن ذلك مما يرغب في فعل الطاعات والحرص عليها ؛ رجاء لثواب ذلك اليوم العظيم ؛ ومما يرهب من فعل المعاصي أو الرضا بها ؛ خوفاً من عقاب ذلك اليوم المهول , وفي تدبر تلك الأحوال وما تتضمنه من ثواب ونعيم تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا .
أسأل الله الكريم , رب العرش العظيم أن ترزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل , وأن يعيذنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل . 





( الدرس الثامن عشر)
الإيمان بالقدر خيره وشره 

المراد بالإيمان بالقضاء والقدر : 
هو الإقرار الجازم مع الإذعان بأن الله تعالى عَلِمَ الأشياء قبل كونها , ثم كتبها في اللوح المحفوظ في الأزل , وشاءها وأرادها , ثم خلقها وأوجدها حسب تقديره سبحانه وتعالى لها . 
مراتب الإيمان بالقدر : 
الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع درجات هي : 
الأولى : الإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان وما يكون , وعلم أحوال عباده , وعلم أرزاقهم , وآجالهم , وأعمالهم , وغير ذلك من شؤونهم , لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى  .
الثانية : الإيمان بأن الله تعالى قد كتب كل ما قدَّره وقضاه في اللوح المحفوظ .
الثالثة : الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة , الشاملة لكل حادث , وقدرته التامة عليه , فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
الرابع : الإيمان بإيجاد الله تعالى لجميع الموجودات , لا خالق غيره ولا رب سواه , فهو وحده الخالق وما سواه مخلوق . 
المؤمن لا يتحسر على شيء فاته: 
المؤمن يعلم أن كل شيء يقع في هذا الكون بقضاء الله وقدره( واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك) رواه الترمذي . 
فإذا وقع له ما يحزنه من مصائب أو أمراض,فعليه أن يصبر ويحتسب الثواب عليه،ويوقن بأن الله قد قدرها،فيطمئن قلبه وينشرح صدره ولا يتحسر ولا يندم ويقول(لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا) فقدر الله ماض،ما شاء كان،وما لم يشأ لم يكن .
قال الحسن : نعم والله ، إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا أنه كائن في يوم كذا وكذا،في ساعة كذا وكذا، في الخاصة أو العامة ،حتى أن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر شفاء العليل لابن القيم ص 59 . 
تجري المقادير على غرز الإبر                  ما تنفذ الإبرة إلابقدر
أنواع التقادير:
التقادير أربعة هي :
التقدير الأول : هو التقدير العام لجميع الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة،عندما خلق الله القلم وأمره بالكتابة لما هو كائن إلى يوم القيامة،وهو التقدير الأزلي،ودليل هذا التقدير قول الله تعالى : مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ سورة الحديد : 22 , وقول النبي : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء) رواه مسلم 
التقدير الثاني : التقدير العمري: وهو ما يجري على الإنسان من بداية حياته عند تخليق النطفة إلى ما بعد ذلك، وهو عام للرزق والعمل والسعادة والشقاوة، والدليل على هذا قول الرسول : ( إن أحدكم يُجْمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة ، برزقه وأجله وشقي أو سعيد) .رواه البخاري ومسلم . 
[bookmark: 44-5]التقدير الثالث : التقدير السنوي: ويكون في ليلة القدر من كل عام، كما قال تعالى: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ سورة الدخان : 4  .
قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر، ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر،حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان ، قال سعيد ابن جبير : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى .
[bookmark: 45-30]قال ابن القيم: وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته ،وزيادة تعريف الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وصفاته وقد قال تعالى:إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة الجاثية : 29 , قال ابن كثير في شرح الآية: كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم ، قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرزلهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً. ثم قرأ:إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة الجاثية : 29  تفسير القرآن العظيم 4/152 . 
[bookmark: 55-30]التقدير الرابع : التقدير اليومي وهو لما يحصل في اليوم من الحوادث المقدرة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب، كما قال تعالى:كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سورة الرحمن : 29 أي مما هو في شأنه تعالى في خلقه،وهذا التقدير وما سبقه من التقدير السنوي والعمري هو تفصيل من القدر الأزلي . 
س3/هل المحتج بالقضاء والقدر يسمح باعتداء شخص عليه ؟
 ـ إن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص واخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال : لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله ، لم تقبل حجته ،فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟!!
  يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال : مهلاً يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله.،فقال عمر :إنما نقطع بقدر الله .
[bookmark: 76-4] العاصي اقدم على المعصية بإختياره:ـ إن إقدام الإنسان على عمل الشيء كان باختياره، فليس أحد شهر سيفه أمام وجهه وأجبره وقال لهُ اعمل هذا المنكر، بل هوعمله باختياره، والله يقول:  إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً  سورة الإنسان : 3 , فالشكور والكفور كلهم قد هداه الله السبيل وبينه له ووضحه له، ولكن من الناس من يختار هذا الطريق، ومن الناس من لا يختاره ، ثم إننا كلنا نجهل ماذا قدر الله لنا :  وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً  سورة لقمان : 34 , فالإنسان حينما يقدم على العمل يقدم عليه باختيار منه، ليس عن علم بأن الله قدره عليه، وأرغمه عليه  ولهذا قال بعض العلماء (إن القدر سر مكتوم ) ونحن جميعا لا نعلم أن الله قدر كذا حتى يقع ذلك العمل .







(الدرس التاسع عشر)
تابع الإيمان بالقدر خيره وشره 

س4/ ما القول في حديث الرسول  إن آدم احتج هو وموسى عليهما السلام، فقال له موسى:أنت أبونا خيبتنا ،أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟فقال له آدم:أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني ؟ فقال صلى الله عليه وسلم (فحج آدم موسى ،فحج آدم موسى ) أي غلبه الحجة مع أن آدم احتج بقضاء الله وقدره ، فهل هذا الحديث إلا إقرار للاحتجاج بالقدر ؟ 
 ـ هذا احتجاج بالقدر على المعايب لا على المصائب ولهذا قال(خيبتنا ، أخرجتنا ونفسك من الجنة ) ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة،أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل لك حادث وقال لك إنسان: لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء فماذا ستجيبه؟الجواب: إنك ستقول له : هذا قضاء الله وقدره ، ما خرجتُ لأجل أن  أصاب بالحادث، وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث ،كذلك آدم ، هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة ؟ لا فالمصيبة إذاً التي حصلت له مجرد قضاء وقدر،وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا ،ولهذا قال النبي :( حج آدم موسى حج آدم موسى ) 
القاعدة فيما سبق:
 1/ الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها غير جائز .وهذا يشبه ما احتج به المشركونسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ) الأنعام 148.
2/ الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز .( كقول : قدر الله أن يقع لي حادث ) 
3/ الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز .(كقول: قدر الله أن أكون مضيعاً لحقوق والدي ثم تبت إليه )
 قال ابن تيمية:( فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره،فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه ، وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه ، فالسعداء يتبعون أباهم،والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس ، وقال أيضاً: فخير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب كما قال تعالى : فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ   سورة غافر : 55 . 
س5/ما معنى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ؟
الكتاب هو اللوح المحفوظ،لأن جميع ما يكتب مرجعه إلى اللوح المحفوظ ،لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وهو الذي تستقر عليه الأمور، وأما ما دون ذلك مما يكتب، فهذا قابل للمحو والإثبات، فقوله  وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ *  كِرَاماً كَاتِبِينَ سورة الانفطار : 11 ,  هذا الذي يكتب، إذا كتب فهو إثبات ، فإذا تاب الإنسان من ذلك محي ،فهذا محو و إثبات، فيكون المحو والإثبات واقعين في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه محفوظ وهو المرجع والأم فتاوي العقيدة لابن عثيمين ص 579 . 
س6/ ما معنى الإنسان مخير ومسير ؟
[bookmark: 10-23] قال ابن باز: مخير من جانب أن الله أعطاه عقلا، وأعطاه بصرا، وأعطاه أدلة، ومكنه من الإيمان والعمل، فهو قادر،وله إرادة، وله مشيئة، يقدر أن يتباعد عن المعاصي، ويقدر أن يطيع وأن يعصي، و يقدر أن يتصدق وأن يمتنع ، وهو مسير من جهة أخرى،وهو أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله، ولا اختيار إلا بعد اختيار الله، ولا يستقل بالأشياء، فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته ولهذا قال تعالى :هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ... سورة يونس : 22  
فالإنسان سائر ومسير وميسر لما  خلق له، وهو سائر بما أعطاه الله من العقل والاختيار والمشيئة، ومسير بما سبق في علم الله من القدر السابق،  وميسر لما خلق له من خير وشر، فهو لا يمكنه أن يخالف ما قدر الله له ولا أن يحيد عنه ، وهو مع ذلك ميسر لما خلق له كما قال الرسول :( اعملوا فكل ميسر لما خلق له) ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة،وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة،ثم قرأ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى  سورة الليل . مجموع فتاوى ابن باز 8/425 . 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر :
1- الطمأنينة بالقلب : لأن المؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .
2- منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من ّ عليه وقدره له .
3- ثباته وصبره وعدم تسخطه على ما أصابه من الأقدار المؤلمة ،لأنه يعلم أنها تدبير العليم الحكيم نبذة في العقيدة لابن عثيمين ص 39
4- أن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقية  يكشف للإنسان حكمة الله فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم واعلم، ولهذا  كثيرا ما نفعل  الشيء أو كثيرًا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا، فأحيانًا يشاهد الإنسان  رأي العين أن الله يعسر عليه أمرًا يريده ،فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك الشيء،وما أكثر ما نسمع أن فلانا قد حجز على الطائرة الفلانية على أنه سيسافر ،ثم يأتي فيجد أن الطائرة قد أقلعت وفاته السفر ،فإذا بالطائرة يحصل عليها حادث فهو عندما حضر أولا ،ليركب  فيها ،ووجد أنها أقلعت يحزن ،لكن عندما يقع الحادث يعرف هذا خير له  (وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا ) دروس في الحرم لابن عثيمين صـ233  
5- احتساب الأجر والثواب عند وقوع البلاء ليحصل رفع الدرجات وتكفير السيئات ونيل الأجر بلا حساب كما قال تعالى :إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ سورة الزمر: 10 , قال بعض السلف لا تكال الأجور للصابرين ولا توزن،وإنما تغرف لهم غرفا.قال ابن تيمية:(العوارض والمحن كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منها لم يغضب لورودها ولم يغتم لذلك ولم يحزن) المستدرك : 1/145  
هذا هو الركن السادس من أصول الإيمان , وهو الإيمان بالقدر خيره وشره , يجب التسليم به , وتدبره , فإن العناية به تورث قوة التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى , مع الأخذ بالأسباب , دون الاعتماد عليها . 
ومن تعلمه وفهمه أورثه حسن الانقياد والإذعان لله تعالى ؛ إذاً لا يعجب الإنسان بنفسه عند حصول مراده , وتحقيق مطلوبة؛ لأن حصوله نعمة من الله تعالى وتوفيق منه جل وعلا , بما قدره من أسباب الخير والنجاح والتوفيق , وإيمانه بذلك يدفعه لشكر الله على توفيقه بحمده والثناء عليه واتباع شرعه , وذلك كله يورث الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله عز وجل , فلا يقلق لفوات محبوب أو حدوث مكروه ؛ لأنه يؤمن بأن ذلك كله بقدر الله , الذي له ملك السموات والأرض , وهو كائن لا محالة ,وكله حكمة وعدل ,وخير لعبده المؤمن ؛ إذاً سيصبر على البلاء وسيشكر على السراء , وفي كلا الحالين يثاب ويؤجر , فلله الحمد والمنة أولاً وأخرا . 



 (الدرس العشرون)
المرتبة الثالثة من مراتب الدين ...( الإحسان)

بعد أن تحدثنا عن المرتبة الأولى : الإسلام، ثم المرتبة الثانية: الإيمان، نختم بالمرتبة الثالثة: الإحسان ـ
الإحـــســـان :
لـــغـــة : يطلق على الإتقان ، وعلى إيصال النفع للآخرين .
شرعــا : الاتيان بالأعمال الظاهرة والباطنة على أفضل وجه من المتابعة للرسول  مع كمال الإخلاص لله تعالى . . 
الإحسان أ ـ يكون في عبادة الله كالصلاة يقوم إليها المحسن(في الباطن: تدبر وخشوع وخشية لله) , (وفي الظاهر: قيام بأركانها وواجباتها وسننها).
ب ـ في معاملة الخلق : بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه .
وهذه المرتبة لا يصل إليها إلا القلة ،وفي الحديث (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)
ركنه : للإحسان ركن واحد وهو : أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك .
فهو على درجتين : 
الدرجة الأولى : أن تعبد الله على استحضار قربه ، وأنك بين يديه ، كأنك تراه ، وذلك يوجب الخشية والتعظيم ، ويوجب أيضا النصح في العبادة ، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها ، وهي الأفضل .
الدرجة الثانية : إن عجزت عن المرتبة الأولى ، فلتعبد الله على استحضار أنه يراك ، فاستحي من نظره إليك،كما قال بعض السلف : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك.
فهي عبادة رهبة وخوف (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) يعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه،وهذه الدرجة أدنى من الأولى. انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1/326، فتاوى الحرم صــ254
جـــــــزاء المحسن : 
[bookmark: 3-135]1ـ محبة الله للمحسن كما قال  وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورة آل عمران : 134 . 
2ـ معية الله الخاصة للمحسن كما قال:  إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنونسورة النحل : 128 ,  أي : في عبادتهم ربهم وإحسانهم للخلق، فالله مع عبادة المتقين والذين هم محسنون في العمل يحفظهم ويؤيدهم ويوفقهم ويسددهم وينصرهم ويدافع عنهم .
[bookmark: 10-26][bookmark: 10-27]3ـ جعل الله جزاء المحسنين أعظم الجزاء فقال :  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  سورة يونس : 26  .  
[bookmark: 83-16]الحسنى : الجنة . الزيادة : النظر إلى وجهه الكريم , وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المرء ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة ، وأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته ، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا  وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرهسورة القيامة : 22 ، وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار بالآخرة  كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ سورة المطففين : 15 ,  وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا ، وهو تراكم الران على قلوبهم،حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا،فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة جامع العلوم والحكم 1/251 . 

تفاضل مراتب الدين 
 في حديث جبريل - ـ الذي سأل فيه الرسول  عن الإسلام والإيمان والإحسان بيان لمراتب الدين الثلاثة فأولها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان ، وكل مرتبه لها أركان لا تقوم إلا عليها ، فالعبد إذا دخل في دائرة الإسلام ـ بالقيام بالأركان الخمسة ـ مع أن المسلم لا بد أن يكون معه أصل الإيمان (أي الأركان الستة - الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ) ثم لا يزال يرتقي بالقيام بما أمر به حتى يستكمل الإيمان ، ثم لا يزال يتقن عمله بنهاية الإخلاص ، حتى يصل إلى أعلى مرتبة وهي الإحسان .  
وإذا اقترن ذكر الإسلام والأيمان والإحسان ؛ فإن الإسلام يكون بمعنى الأعمال الظاهرة , والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة , والإحسان كمال الظاهر والباطن .
وإذا وصف العبد بالإحسان مفرداً دخل فيه الإيمان والإسلام . 
وبهذا يكون الإحسان بالنسبة للإيمان والإسلام أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله , وكذا الإيمان بالنسبة للإسلام , ويكون إتباع النبي ثلاث مراتب , أدناها المسلمون , ثم المؤمنون , ثم المحسنون , كما قال تعالى :  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  سورة فاطر : 32 ـ 33 . 
فالظالم لنفسه هو المسلم الذي معه شيء من الإيمان , ولكنه لم يقم بما يجب عليه من الإيمان . 
والمقتصد هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات .
والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه , ساعياً في تكميل إيمانه وتقواه , متقرباً لله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 
ومع هذا التفاوت بين هؤلاء في هذه المراتب إلا أن كلهم ممن أورث الكتاب وممن اصطفي , ولكن المقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة , بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد . 
والخلاصة أن الإحسان والإيمان والإسلام درجات , فأعلى هذه الدرجات الإحسان , ودونه درجة الإيمان , ودون ذلك درجة الإسلام , فكل محسن مؤمن مسلم , وكل مؤمن مسلم , وليس كل مؤمن محسناً , ولا كل مسلم مؤمناً محسناً .
فعلى العبد العاقل الحصيف أن يجتهد في الإخلاص والمتابعة ؛ ليصل إلى درجة الإحسان أعلى الدرجات وأكملها .




نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لها إنه ولى ذلك والقادر عليه .
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